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الذي وفقنا لإتمام ھذا العمل فیسّر لنا  –عز وجل  - أول الشكر وأعظمھ، استحقھ الله

.أمرنا، وألھمنا الصبر والقوة لتذلیل الصعوبات  

مثالا  تنتقدم بالشكر الجزیل والثناء إلى من كانعبارات التقدیر والاحترام، باسم كل 

بارك الله  اا بإشرافھشرفتن يتال، نبیلة تاوریریت: ةلدكتورا الأستاذة للصبر ورحابة للعلم

وجعلھ في میزان ھ لنا من وقت وتوجیھات قیمة، تلما قدم ، خیر الجزاء اوجزاھ افیھ

  .حسناتھا

ر أمحمد بن لخضر على وقوفھ فورا: لدكتورلأستاذ انسى توجیھ الشكر أیضا لولا ن

أزكى آیات  منا لھ، فالبحثي سواء من قریب أو بعید بجانبنا في فترة من فترات مشوارنا

.الشكر والتقدیر والعرفان  

زوجي وأولادي وعائلتي الثانیة ، ین أدامھما الله لنا سندا للحیاةوإلى الوالدین الكریم 

.وشكرا لكل من ساھم في تقدیم ید العون لنا ولو بكلمةشكرا لكم جمیعا على الدعم،   

ذنا وملھمنا الغائب جسدا الحاضر روحا الذي لم ولن ننسى فضلھ ما اولا ننسى أیضا أست

.سعادة لعلى رحمھ الله برحمتھ الواسعة وجعلھ من الصدیقین الأبرار: الدكتورحیینا   

واللغة ب ادخص أساتذة قسم الآبالأو خیضر بسكرة تقدم بالشكر إلى جامعة محمد نكما 

. ةالعربی  
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 أ 

الأولى لوجود الإنسان الصراع بین الأنا والآخر صراع طویل یعود إلى البدایات         

على الأرض، كما أنه یدخل في أخص العلاقات الإنسانیة من حیث طبیعتها القائمة على 

أساس الاختلاف والتغایر، لا التمازج والاندماج الكامل، والصراع بین الأنا والآخر جدلیة 

  .اربت نبضاتها عبر العصور الزمنیةتض

فكري والنقدي، على حد سواء، انخرطت في هذه الثنائیة في الخطاب الشعري ال       

صراع اصطُلح على تسمیته الأنا ضد الآخر، ساعیا إلى وضع بصماته في التركیبة 

  .الفكریة الإنسانیة جمیعها

فرعا من فروع  -والأجنبي خصوصا  -من هنا تعد دراسة صورة الآخر، عموما        

الآونة الأخیرة، وتجلت أكثر في الدراسات المقارنة التي شهدت ازدهارا ملحوظا في 

  .مظهرها الذاتي، بالنظر إلى الآخر، بوصفه مقابلا فعالا

وتعتمد هذه الثنائیة بالدرجة الأولى، على طبیعة الأنا الناظر وحساسیة مكوناته،       

ولذلك فإن الآخر یتجلى في مرآة الأنا، استنادا إلى طبیعة العلاقة التي یؤلفها جدل 

لحوار أو الصدام بینهما، إذ لا وجود للأنا دون وجود الآخر مناظرا وموازیا التفاعل أو ا

  .له، یجبره على التمظهر والوجود والفعل والتعبیر، وتتحدد قوة الأنا ومركزیته بدلالة الآخر

لقد أنجزت الدراسات حول صورة الآخر في أدبیاتنا، وإذا كان المرء مهتما بالآخر        

مفهومه لدرجة یبدو فیها أن الأنا یغدو في لحظة مختلفة، فأناي  وصورته، حیث اتسع

  .الآن غیر أناي قبل عشرین سنة

وقد تجسدت صورة الأنا والآخر في الشعر والنثر على حد سواء، فكثرت         

مثلها مثل الشعر والنثر قد اتجهت إلى  الدراسات في هذا الموضوع، و الخطابة أیضا

بخاصة العصر الأموي الذي سیكون محل دراستنا، فقد اتجه الكثیر دراسة الأنا والآخر و 

من بینهم معاویة بن أبي سفیان  –الأنا والآخر  –من الخطباء إلى دراسة هذه الثنائیة 

 لنا اإذ قدمي العدید من الناس والذات أیضا، للآخر ف مارؤیته اقد جسدف ،وزیاد بن أبیه
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بین مدح وذم ، وبین  وتختلف بحسب شخصیاتها، من حیث طبیعتها صورا متعددة للآخر

   .تهدید ووعید

في عدة مواضع،  ماقد تنوعت صورة الآخر لدیه ،الخطیبینومن هنا نرى أن        

غشاوة الأنا المختزلة في الآخر  لاأن یزی استنادا إلى طبیعة كل موقف، فقد حاولا

خطب معاویة بن صورة الآخر في : بحثنا موضوعجاء  لذا الدائم مع الناس ماوصراعه

 .أبي سفیان وزیاد بن أبیه

خطب من الأنا ومن الآخر في  :مما سبق، نطرح الإشكالات الآتیة انطلاقا و      

ما  أناه في مرآة الآخر؟ كل منهماكیف صور  ؟بن أبي سفیان وزیاد بن أبیهمعاویة 

؟ خطبهماهي حدود وملامح وتقاسیم صورة الآخر في  ؟ وماامههي صور الآخر عند

  ؟ "الأنا والآخر"وكیف تجلت ذات الأنا في ظل الصراع القائم بین هذه الثنائیة 

سبب : ختیار هذا الموضوع سبباناالأسباب التي دفعتنا إلى ومن جملة الدوافع و         

  .ذاتي وآخر موضوعي 

معاویة بن أبي سفیان عن شخصیة في الكشف  هو شغفنا الكبیر :أما الذاتي  -      

، ولأن جدلیة هذه خطبهمافي  "الأنا والآخر"عن خبایا  لبحث، والرغبة في اوزیاد بن أبیه

الثنائیة احتلت الساحة الأدبیة، فإننا أردنا الغوص في أعماقها أكثر لنسجل حضورنا 

  . بإسهامنا في هذا الموضوع

خطب كل من معاویة بن أبي فهو قلة الدراسات حول  :أما السبب الموضوعي -      

، خاصة في ظل الظاهرة التي سنقوم بدراستها، فكثیرا ما تم الاهتمام سفیان وزیاد بن أبیه

   الرائعة التي استخدمها  اأسالیبه ةالقدیم خطببمعالجة النصوص الحدیثة، رغم أن لل

 .      ، سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة، ومازالت تحفظ له تأثیره وجاذبیتهنلخطیباا

ائي یمیوي والسیالبن: المنهجوقد اعتمدنا في هذه الدراسة على بعض آلیات        

 كشف بنیةوي في یإذ یحضر المنهج البن، الوصف والتحلیلب ع الاستعانةبالتناوب، م
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ائي عندما یتعلق الأمر ی، ویحضر المنهج السیماشخصیات الأنا والآخر، بكل تفرعاته

 .بتحلیل العلامات الممیزة والفارقة في صور الأنا والآخر

  .وثلاثة فصول وخاتمةمدخل  و مقدمة وقد قسمنا بحثنا هذا إلى         

 الذي تناولنا فیه الخطابة ومجمل ،)الماهیة والتطور(الخطابة : موسوم بــ المدخل_       

 ،والأموي ،الإسلامي ،الجاهلي(المفاهیم التي تتعلق بها مع تطورها عبر العصور 

  .)والعباسي

 ضبط المصطلحات والمفاهیمبحیث قمنا ، الأنا والآخر: موسوم بــ :الفصل الأول_       

  .الأنا والآخر لكل من والنفسي بالإضافة إلى المنظور الفلسفي همالكل من

 ، صورة الآخر في خطب معاویة بن أبي سفیان: فعنوانه الثانيأما الفصل _      

انفعالات وردود أفعال مختلفة، المتضخم وما یترتب عنه من  هبشكلویتطرق إلى الأنا 

 - التهدید والوعید: الجوانب السلبیة للأنا والآخر مثل، بحیث تناولنا وصورة الآخر وتفرعاته

: مثل لكلیهماالجوانب الإیجابیة و  والاستعطاف،التوسل  -الذم والهجاء -العتاب واللوم

  الإقناع،  - والتمجید التعظیم –المدح  -الوعظ والإرشاد

 صورة الآخر في الخطبة البتراء لزیاد بن أبیه: فیحمل عنوان الفصل الثالث و_     

مثله مثل  نص الخطبة مع مفهوم مختصر للبتراء في اللغة والاصطلاح وفیه  تناولناو 

وصورة ، تهصورة الأنا وكیف صور زیاد بن أبیه أناه في خطبتناولنا الفصل الثاني، 

الترغیب  -الكفر والشرك: السلبیة مثل ، بحیث استعرضنا الصور الآخر وتفرعاته

آخر الصور الإیجابیة  وأخیرا الرفض والتمرد ومن جانب -ءثنائیة الخوف والرجا -والتهدید

  . سیاسة الإقناع -الواعظ والمصلح -الأنا الحاكم: مثل

  .في هذه الدراسة إلیهاتلخص النتائج المتوصل   :خاتمة_         

دراسة حول صورة الآخر في  لم نقف علىع طلالإا بعدأما الدراسات السابقة ف        

، لكن هناك العدید من الدراسات والأطروحات خطب معاویة بن أبي سفیان وزیاد بن أبیه
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المقدمة من طرف الباحثین حول موضوع الأنا و الآخر، فمنهم من اتجه نحو الروایة 

من جوانب أخرى بعیدا على صورة الأنا  الخطبومنهم الشعر، ومنهم أیضا من درس 

  :والآخر، بحیث تطرق إلى الصور الفنیة وجمالیاتها نذكر منها مثلا 

المستویات الفنیة في خطب معاویة بن أبي أحمد بن محمد بن إبراهیم الیحي،  -   

  .2016مجلة كلیة الآداب جامعة بورسعید، العدد السابع، ، )دراسة أسلوبیة(سفیان 

، مذكرة صوافي بوعلام ، محددات الأنا والآخر في المتن الروائي الجزائري الجدید -  

  .م2015-م2014العربي ، جامعة وهران، دبالأمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في 

سواء في الشعر أو في  صورة الأنا والآخركل هذه الدراسات وغیرها قد تناولت       

 بغیة التعرف على أسلوب المختلقة  هراتهما تمظبالتحلیل والتقصي حول الروایة ، وذلك 

  .ماجمالیاتهند وأیضا الوقوف ع كل من معاویة بن أبي سفیان وزیاد بن أبیه

من مصادر ومراجع متنوعة، قدیمة تعتمد استقى البحث مادته العلمیة هذا و        

  : ومعاصرة، لغویة وأدبیة، نظرا لتشعبه وكثرة الحقول المعرفیة المتصلة به، لعل أهمها

الأنا والآخر ورهانات الهویة في المنظومة الأدبیة،  -لبازعي لسعد ا مقاربة الآخر -

البیان  – جاسم محمد كاظمل مفهوم الذات والنضج الاجتماعي -بویجرة  بشیرمحمد ل

الأنا في الشعر  -لابن الجوزي  المورد العذب في المواعظ والخطب -والتبیین للجاحظ 

أشهر  - بن منظورلا بلسان العر  -الحداد عباس یوسفل، )أنموذجاابن القارض (الصوفي

الخطب ومشاهیر الخطباء لسلامة موسى وغیرها من الكتب لا یسعنا ذكرها كلها، 

والمقالات التي نشرت في صفحات المجلات بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المجلات 

 .والجرائد، وقد استقت المادة العلمیة منها حتى استوى على سوقه
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 توجیهات الأستاذة المشرفة، نبیلة تاوریریت كان لیتم هذا البحث لولا وفي الأخیر ما     

التي تعد بحق أستاذة الأجیال والإطارات الباحثة إذ كانت تمنحنا الكثیر من وقتها دون 

ر رفة ونعم المؤطرة، فكل كلمات الشكتعب ولا ملل، تعلمنا ترشدنا وتوجهها، فنعم المش

أخلاقها، وطموحها العلمي ي بما أحس به تجاهها، لتواضعها وحسن والإمتنان لا تف

  .الكبیر، فإلیها حسنات البحث، ولي أخطاؤه وثغراته
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  : توطئة

 ،عمادها اللسان والارتجال ،ضروب النثر في الأدب العربي تعد الخطابة ضربا من      

تعتمد على مشافهة الجمهور وتهدف إلى الإقناع والاستمالة والتأثیر في نفوس السامعین، 

فهي من الفنون التي عرفت عند العرب منذ العصر الجاهلي ومن الوسائل الضروریة 

  .ما یتعلق ببیئتهم وحیاتهم العامةللتعبیر ع

 إذ الراقي الفن لهذاقویا  حضوراً  الحدیث العربي الأدب عصور شهدت قدف ،علیهو       

 الاجتماعي التواصل فنون من كونه الشفاهیة، الصبغة ذات النثریة الفنون مقدمة فيیأتي 

بل الباحثین،  من كبیر عدد من طرف ودراسة بحث مجال یزال ولا فقد كان ،الإنساني

 لقیمتها نظراً  ،اعظیم شأنا بلغت والتي القدم، منذ عرفت التي الأدبیة الأجناس من جنسٌ 

الإنساني، فن یحتاجه الإنسان أفضل  المجتمع أفراد بین الكبیر وتأثیرها والأدبیة الفنیة

الوحي والأئمة، احتیاج، خصوصا العلماء والمفكرین ومبلغي الرسالة الإلهیة وخدمة أهل 

  .درب الصلاح والتحریر، والسالكین طرق القیادة والتدبیر نحووالسائرین 

إن للخطابة قواعد وأصول لا یمكن لأحد أن یصبح خطیبا ما لم یراعها، سواء أعلِم       

 أنه یراعیها أم لم یعلم، وسواء أعلِم بوجود هذه القواعد أم أدى مضامینها بسلیقته السلیمة،

وبقدوم الإسلام تبوأت الخطابة منزلة عالیة خاصة في نشر الدعوة الإسلامیة والوعظ  

یم، لأن طبیعة الدعوة ونشر هذا الدین الجدید تقتضي النثر لا الشعر، والإرشاد والتعل

               .فالعقیدة الجدیدة فرضت واقعا أدبیا، أفرز اهتماما خاصا بهذا اللون النثري الأدبي

 الإبلاغیة العربیة، تشكیل في أسهمت التي التعبیریة الوسائل من واحدة الخطابة تعد      

 تعلم لا موهبة یلاحظ أنّها الخطابة، لمسیرة المتتبع نّ إ و  لإقناعياو  الجمالي المستوى على

 البلغاء بأسالیب التبصر ینمیها التي بالفطرة تدرك مما أكثر بالنظریات، تنال ولا بالقواعد،

 العصر من تبدأ مسیرتها أنّ  یلاحظ الأدبي الفن لهذا فالدارس بالكلام، التمرس ویقویها
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 عبر وتطورها العربیة، الخطابة میلاد الصلبة ونقطة القاعدة یعتبر الذي الجاهلي،

   .العصور

 الجذور تبیین المدخل هذا في أقسامه سنحاول و البحث تفاصیل في الخوض وقبل     

 المتفرد بخصائصه وسماته الأدبي المصطلح هذا تعریف خلال من الفن لهذا التاریخیة

   .أنواعه ذكر وكذا ونشأته،

عبر  الخطابة؟ وكیف كان تطورها ما: ةتیذا المنطلق نطرح التساؤلات الآومن ه    

هي أبرز الصفات التي یجب أن یتصف بها الخطیب  وما هي أنواعها؟ ماو ؟ العصور

    .لیكون ذا سلیقة وفصاحة؟

 بعرض مجموعة من المصطلحات والمفاهیم، لى كل هذه التساؤلات قمناللإجابة ع    

 .بعض الإشكالات المطروحةللعلنا نصل إلى توضیح 
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 : ـــــ ماهیة الخطابة1

 : الخطابة لغة -1-1

كان لموضوع الخطابة اهتمام كبیر منذ القدم عند العلماء الغربیین والعرب، حیث      

، لاهتمامها بالإقناع بدل البحث عن عنهافي محاوراته  '')ق م 347ت( أفلاطون''حمل 

   )1(.الحقیقة

تدل على معان كثیرة في ) خ ط ب(من المادة اللغویة ) الخطابة(اشتق لفظ      

هنا بعض التعریفات اللغویة للخطابة التي تعددت بتعدد  المعجمات العربیة، وسوف ندرج

   :حین قال  :'')ه711ت (  ابن منظور''وتنوع المعاجم القدیمة والحدیثة ویتصدرها 

مراجعة الكلام، والخطبة تأتي من الفعل خطب : الخطاب والمخاطبة، وتعنيهي من "    

یخطب، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب خطابة، واسم الكلام الخطبة، وبذلك 

  ) 2(."الكلام المنثور المسجوع وهو مثل الرسالة التي لها أول وآخر" فهي

وهي  .ؤدي رسالة وغایة مقصودةأي هي كل كلام منقول بالشفاهة لها بدایة ونهایة ت     

  .الكلام المنثور المسجع ونحوه، رجل خطیب، حسن الخطبة 

خاطبه أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام : '' )ه583ت(  الزمخشري''وقال      

فلان یخطب عمل كذا، یطلبه، وأخطبك بالأمر، وهو أمر مخطب ومعناه : ومن المجاز

  )3(.فطلبنيأطلبك من طلبت إلیه حاجة 

                                                           

الشرق،  إفریقیا ،)مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة( محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، -1

  .13م، ص2002، 2المغرب، ط

م، ص 2004، 1، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط)خ ط ب (ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2

361.  

م 2000، )د ط( ، دار الفلك، بیروت، لبنان،  )خ ط ب(الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل، مادة  -3

  .168-167ص 
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وصف الخطابة على أنها المواجهة قد '' )ه583ت( الزمخشري''فالملاحظ أن        

     .الكلامیة

الشأن والأمر صغر أم عظم، : الخطب '') ه817ت ( الفیروز آبادي'' وعند        

وخطب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح، وخطبة بالضم وذلك ...خطوب: والجمع

حسن : خطبة أیضا أو هي الكلام المنثور المسجع ونحوه، رجل خطیب: الكلام

  ) 1(".الخطبة

  . أي أنها كل كلام منثور خارج من لسان الخطیب، ذو لسان فصیح 

الكلام، وفصل الخطاب هو خطاب لا یكون فیه اختصار مخل ولا : والخطاب     

الكلام المنثور یخاطبه به متكلم فصیح جمعا من الناس لإقناعهم، : إسهاب ممل، والخطبة

بضم الخاء ( وصف للمبالغة للكثیر الخطبة: صدره جمع خطب، والخطاب: ومن الكتاب

ة في المسجد وغیره، والمتحدث والخطیب الحسن الخطبة، أو من یقوم بالخطاب) وكسرها

  ) 2(.عن القوم جمع خطباء

بمعنى أن الخطبة یجب أن تكون معانیها سهلة فصیحة، بعیدة عن التعقید، لأنها        

تخاطب جمعا من الناس قصد إقناعهم، لذا یجب أن تكون معانیها بعیدة كل البعد عن 

  .الغموض لتأدیة الغرض المقصود

الخطاب : "'')م1883ت ( لبطرس البستاني'' وجاء أیضا في محیط المحیط        

مصدر خاطب، وهو بحسب أهل اللغة توجیه الكلام نحو الغیر للإفهام، وقد یعبر به عما 

ونقیضه ). أي أنه یستعمل للكلام الذي یخاطب الرجل به صاحبه( یقع به التخاطب

  .الجواب

                                                           

هـ، 1301، 3، ط1آبادي، القاموس المحیط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المطبعة الأمیریة، القاهرة، ج الفیروز -1

  .63-62ص

هـ 1412، 1الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط -2

  .286م، ص 1992
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الفصاحة والحكم والبنیة أو الیمین، والفقه في القضاء وإن یقول : وفصل الخطاب 

  :الخطیب بعد الحمد الله أما بعد

  :'' وائل الباهلي انبسح'' وعلیه قول 

  لقد علم الحي الیمانون أني           إذا قلت أما بعد أنني خطیبها    

 '')م600ت ( ساعدة بن قس''قیل أن أول من قال هذه العبارة خطیب العرب       

وفصل الخطاب عبارة عن الخطاب الذي لیس فیه اختصار مخل ولا إسهاب ممل، 

والخطبة من الخطب لأنهم كانوا لا یخطبون إلا في أمر عظیم، كلام الخطیب أي اسم 

لما یخطب من الكلام، وقیل هي الكلام المنثور المسجع، والخطبة ما یتكلم به الخطیب 

فهي بذلك تعد من أعظم الرسائل الدینیة والدنیویة،  .)1("على جماعة مهمة دینیة أو دنیویة

  . التي قد یؤدیها الخطیب للوصول للغایة التي من أجلها قال خطبته

في مواضع مختلفة تشترك في الإطار  القرآن الكریموقد وردت صیغة خطب في    

 )2(.﴾طَابِ ي الخِ ي فِ نِ یهَا وَعَزَّ لْنِ ﴿ فَقَالَ أَكْفِ : اللغوي لهذه اللفظة، إذ یقول سبحانه وتعالى

  )3(.﴾ طَابِ كْمَةَ وَفَصْلَ الخِ ﴿ وَءَاتَیْنَهُ الحِ وقوله أیضا في التنزیل العزیز

  :مفادها ،من خلال التعریفات اللغویة السابقة، نخلص إلى مجموعة من النتائج

أن معظم اللغویین یتفقون على أن الخطبة هي الكلام المنثور المسجوع الذي یتصل       

بالبیان وقوة اللفظ وغایته الإقناع والتأثیر، یلقیه صاحبه على جمع من الناس لیعبر عما 

 .في داخله إلى الذي یخاطبه، فهي إذن وسیلة للتعبیر عن مراد ما

 

  

                                                           

  .241-240م، ص1998، )د ط(ن، بیروت، بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنا -1

  .23سورة ص، الآیة  -2

  .20سورة ص، الآیة  -3
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  : الخطابة اصطلاحا -1-2 

في الاصطلاح فهناك عدة تعریفات لهذا الفن الأدبي الذي حظي باهتمام أما         

 م من اعتبرهام تراوحت بین القدم والحداثة منهفوضعوا له عدة مفاهی ،الفلاسفة والأدباء

 فطریة وهي معًا، والبصر السمع طریق من الجمهور في التأثیر به یُراد الكلام من اً ضرب

 وكتب المقدسة الهند كتب في الأقدمین عند آثارها تجد ولهذا والنطق؛ كالغناء الإنسان في

 من الدهر جبین على خُطَّت التي العظیمة الأعمال أن ریب ولا ،نوالصی وفارس مصر

 وقوة الخاطر بسرعة امتازوا الذین الأفراد خطب إلیها الدافع كان ومجد، وكرم بطولة

  )1(.اللسان وذلاقة الفكرة وجرأة العارضة

قیاس " أنها '')ه816ت ( للشریف الجرجاني''  )التعریفات(في كتاب  توردوقد       

 ة من شخص معتقد فیه، والغرض منها ترغیب الناس مو ظنمركب من مقدمات مقبولة أو م

  )2(."فیما ینفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما یفعل الخطباء والوعاظ

فالخطابة بهذا المعنى یراد بها حث الناس على إدراك حوائجهم والعمل على ما       

فن من الفنون النثریة الأدبیة، یلتزم فیها : ، الخطابة هم في الدنیا والدین، وبكل بساطةینفع

سالیب لإقناعهم، مجموعة من الأالخطیب إرسال رسالة معینة إلى السامعین، معتمدا 

وجیههم إلى غایة معینة، أو تحمیسهم اتجاه قضیة ما، فهي توظف والتأثیر علیهم، أو ت

 ....جتماعیة، السیاسیة، والدینیةبأنها ضرورة من ضرورات الحیاة الا

كما أنها فن نثري یعتمد الفصاحة وقوة البیان مع الارتجال، وحسن سبك الحجّة      

رفّع عن الرذائل ومعرفة والبرهان من أجل إقناع السامعین، وما یطلب سعة الثقافة والت

'' مواطن الكلم ومواضعه، والهروب من اللّحن والخطأ، ویمكن اعتبار التعریف الذي أورده 

شاملا لمعنى الخطابة إذ یعتمد فیه على القول  '')م1995ت ( عبد الجلیل عبده شلبي

                                                           

  .7م، ص 2012، )د ط(نقولا فیاض، الخطابة، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة،  -1

  .87، ص)د ت ( ،)د ط(، دار الفضیلة المنشاوي،الجرجاني، التعریفات، تحقیق، محمد الصدیق  -2
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الشفوي في الاتصال بالناس لإبلاغهم رأیًا من الآراء حول مشكلة ذات طابع جماعي 

فهي  )1(."قناع والاستمالةبطریقة إلقائیة تشتمل على الإ هي فن المخاطبة" وبمعنى أشمل 

بذلك كل كلام قیل مشافهة دون تدوین، قصدها إبلاغ الناس عن رأي أو فكرة معینة، 

  .بأسلوب عذب مقنع

الریطوریة قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل :" بقوله '' أرسطو طالیس''ویعرفها       

والریطوریة في اللغة الیونانیة تعني الخطابة، ویراد من  ،)2("واحد من الأمور المفردة

الإقناع حمل المخاطب على الاعتقاد والتصدیق بما جاء به الخطیب، مع الاعتقاد بإمكان 

   )3(.أن یكون له ما ینقض به ذلك التصدیق

هو : لمقصود بالإقناعاإذن هي عملیة إبداعیة تضفي علیها بصمة خاصة، و         

عملیة استخدام الألفاظ، والتراكیب، والإشارات، وكل ما یحمل معنى بناء، من أجل تحویل 

، )الخطابة(في كتابه '') ه339ت ( الفارابي''لذلك عرفها . آراء الآخرین نحو هدف معین

  )4(".دلیل العلم آذان الإقناع یقع فیها، وهي بذلك تعتمد الأسلوب العلمي: "فقال

أي أنها تسعى إلى الإقناع، بأسلوب علمي قصد تأدیة غرض معین، وإیصال فكرة      

  .   ما إلى أذهان السامعین والتأثیر فیهم

تلك التي تهدف إلى  ،وأسالیبها الأدبیةلها خصوصیتها، " أضف إلى أن الخطابة        

مجموع غایات متقاربة یبرز من بینها إقناع الجمهور بما یستهدف منه الخطیب استفسارا 

  )5(."على السواء إشهاداأو  إبلاغاأو 

  : أنهایرى  '') م1983ت (  أحمد محمد الحوفي''  المفاهیم أیضا نجدومن  

                                                           

  .13م، ص1986، 2شلبي، الخطابة وإعداد الخطیب، دار الشروق، القاهرة، ط الجلیل عبده عبد -1

  .9م، ص1779، )د ط ( طالیس، الخطابة، تحقیق، عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بیروت، لبنان، أرسطو -2

  .20م، ص2008هـ، 1429، 3ط ابراهیم بدوي، فن الخطابة، دار المحجة البیضاء، -3

  .7، ص)د ت(، )د ط(الفارابي، إحصاء العلوم، تحقیق، عثمان أمین، دار الفكر العربي، مصر، أبي نصر محمد  -4

  .15، ص)د ت(، )د ط(رامي یوسف خلیف، الآداء الخطابي بین الشاعر والكاتب، دار الغریب، القاهرة،  -5
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  .واستمالتهفنُّ مشافهة الجمهور، وإقناعه " 

  .فلا بد من مشافهة، وإلا كانت كتابة أو شعراً مدوناً 

  .ولا بد من جمهور یستمع، وإلا كان الكلام حدیثا أو وصیة

من الإقناع، وذلك بأن یوضح الخطیب رأیه للسامعین، ویؤیده بالبراهین لیعتقدوه  ولا بد    

  ثم لا بد من الاستمالة، والمراد بها أن یهیج الخطیب نفوس سامعیه أو یهدئها،  عتقدهاكما 

ویقبضَ على زمام عواطفهم یتصرّف بها كیف شاء، سار�ا أو مُحزِنًا، مضحكا أو مبكیا، 

مشافهة، وجمهور، وإقناع، :" وإذًا فأسس الخطابة، داعیا إلى الثورة أو إلى السكینة

یتفق مع غیره من حیث الإقناع والشفاهة ووضع لها أسس الشفاهة هو بذلك  )1(".واستمالة

دون التدوین، والجمهور الذي به تكتمل الخطابة فهي موجهة إلیه بالخصوص، والإقناع 

  .الذي به یثبت الخطیب نفسه إذا كان قد أدى غرضه ومقصده أم لا

الخطابة فن یعتمد  سابقین، كونالیتفق مع  '' الحوفي محمد أحمد''هنا نلاحظ أن       

  .الإقناع لغرض تهییج نفوس السامعین، بالتأثیر على عواطفهم ومشاعرهم

 نهالأوإذا كانت تعتمد هذه الأسس، فلا بد للخطیب من أن ینتقي الكلام بعنایة        

المحادثة أو لغة التخاطب والخطابة والكتابة التي  :"تتضمن ، و أحد أقسام النثر الثلاثة 

  .)2("إنشاء الكتب والرسائلهي صناعة 

نزلت الحكمة على رؤوس : "'' ) ه200ت ( جابر بن حیان '' وفي الخطابة یقول       

وقد زادتهم جزیرتهم شرا ولكنهم ...الروم، وألسن العرب، وقلوب الفرس، وأیدي الصین

ووصولا ....الظاهر والاقتدارعوضوا الفطنة العجیبة، والبیان الرائع، والتصرف المفید، 

زا في مرك الاستخراجبحدة الذهن إلى كل معنى معقول المنطق الذي بان به غیرهم من 

                                                           

  .5م، ص1938، )ط د(أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  -1

  .271م، ص2001، 1عبد العزیز عتیق، في الأدب الإسلامي والأموي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط -2
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فیه كالإلقاء والوحي، لسرعة الذهن وجودة بل فشا....سهم من غیر دلالة علیهأنف

  )1(".القریحة

نص یأتي نتیجة لعمل، أو إرسال لساني یقوم به المرسل، ویكون :" فالخطابة        

موجه بطریقة حتمیة إلى القارئ، أو سامع فعلي، أو متخیل، یقوم بعمل التلقي، أو 

الخطاب یتكون من مرسل أي الخطیب ومرسل إلیه أو المتلقي  ،وعلیه )2(".التفسیر

  .ستقبال، وهذا الأخیر له دور التلقي والاالسامع

هي صفة راسخة في نفس المتكلم، یقتدر :" '') م1974ت (  أبو زهرة'' كما عرفها        

 بها على التصرف في فنون القول، لمحاولة التأثیر في نفوس السامعین، وحملهم على ما

   )3(."یرادُ منهم إقناعهم

قوانینه وأصوله،  ، أنه عدها علما قائما بذاته له'' أبي زهرة''  نلحظ من تعریف       

  .مبتعدا عن الدلالة الأدبیة، وكأنه یرید أن یقول من درس القواعد الخطابیة یصبح خطیبا

مجموعة قوانین یقتدر بها الإقناع الممكن في : " اصطلاح الحكماءوالخطابة في        

أي موضوع یراد، والإقناع حمل السامع على التسلیم بصحة المقول وصواب الفعل أو 

فن من فنون القول یخاطب به الجمهور، ویتجه إلى : "وبصیغة أخرى هي )4(."الترك

الإقناع والاستمالة عن طریق السمع والبصر معا، فالقدرة على النظر في كل ما یؤدي 

إلى الإقناع أساس هذا الفن، وما الإقناع إلا صرف ذهن الجمهور إلى تقبل ما یقال، 

وإرضاء عقله بالحجة والبرهان، وما الاستمالة إلا كسب والسكون إلیه، وإشباع عواطفه، 

                                                           

  .9م، ص2001، 1ط دیل كارنیجي، فن الخطابة، دار النشر، عمان،: نقلا عن -1

المكتب الجامعي الحدیث، مصر، عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحدیث، بین الأدب الغربي، والأدب العربي،  -2

  .117م، ص2005، 1ط

محمد أبو زهرة، الخطابة أصولها، تاریخها في أزهر عصورها عند العرب، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،  -3

  .15، ص  )د ت (، 1ط اهرة،الق

  .13، ص)د ت(، )د ط(علي محفوظ، فن الخطابة وإعداد الخطیب، دار الاعتصام،  -4
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تأیید هذا الجمهور للقضیة المعروضة واستجابته لما یراد منه، ونقل ما في نفس الخطیب 

   )1(."من الحماس لما یدعو إلى نفوس السامعین

هي فن من الفنون النثریة : "یقول'' ) ه342ت ( لمحمد التنوخي'' وفي تعریف آخر      

العرب، قوامه الكلمة الفصیحة والعبارة البلیغة، یعتمدها الخطیب لإقناع سامعیه  عند

مستعینا على إبلاغ غرضه بنا یضاعف ویساعد ...بصواب فكرة أو نشر مبدأ أو عقیدة

طاقة النطق الشفهي من نبر مستساغ وإشارة موحیة، وصوت إیقاعي مؤثر وكل ما 

العاطفة وإثارة الخیال، ویستهوي عقله من  یستطیع أن یستحوذ به قلب جمهوره من بث

  )2(."منطق سدید وبرهان أكید، وحجج لا یقف وجهها ریب ولا شكوى

نرى من خلال التعریفات السابقة للخطابة، أنها تمثل حلقة وصل بین الخطیب       

والمتلقي، فكلما كان الخطیب متمكنا، عالما بما یقول، متمكنا لروعة الأسلوب في إیصال 

الناس على الاستماع لخطبه، وهي فن  إقبالالمعلومة والإقناع، ازدادت شعبیته، وازداد 

 .الإقناع والكلام الجید

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

، دار المعارف، مصر، العصر السیاسي، عصر الدولة الأمویة طاهر درویش، الخطابة في صدر الإسلاممحمد  -1

  .1م، ص1968، 2ط

  .183م، ص2000، 1محمد التنوخي، فن الكتابة والقول، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط -2
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  :عبر العصورالخطابة  – 2

أن  )فن الخطابة وإعداد الخطیب(في كتابه  '')م1946ت ( علي محفوظ'' ذكر         

وأرجع تاریخ نشأتها للأنبیاء والرّسل  ،الخطابة قدیمة العهد وهي مخلوقة من الإنسان

وتوحیده، في سبیل الدّعوة إلى طاعة االله  -الخطابة  –والتي سخروها  ،علیهم السّلام

إن من بین الآثار الباقیة من خطبهم خطب  :وإرشاد الناس إلى الصّراط السّوي، حیث قال

على  لام إلى بني إسرائیل لیحملوهم بهاالسالصلاة التوراة التي قام بها الأنبیاء علیهم 

   )1(.ویردوهم عن الشرور والغوایة الاستقامة

الأخرى بمجموعة من المراحل سوف نتحدث وقد مرت الخطابة مثلها مثل الفنون        

  .عنها بالتفصیل، بدایة من العصر الجاهلي إلى غایة العصر العباسي

  :الخطابة في العصر الجاهلي والإسلامي -1 -2

مرّ بنا القول بأنّ الخطابة فن جمیل عند جمیع الأمم، لأنّها موجودة منذ قدیم         

عن الإفصاح لغیره بمكنون  يیستغن الإنسان، الذي لاالاستعداد لها مخلوق مع و الزّمان 

   )2(.سریرة نفسه، وعن الرغبة في استمالة الآخرین وإقناعهم برأیهو ضمیره 

لقد كان للخطابة في العصر الجاهلي شأن وأي شأن، فهي أقدم فنون النثر، لأنها        

  لاستمالة وعلى إثارة تعتمد على المشافهة فهي فن مخاطبة الجمهور بأسلوب یعتمد على ا

أرّخت قبل الإسلام " اطف السامعین، وجذب انتباههم وتحریك مشاعرهم كما أنهاو ع

ة للاعتبار و ي الكون الدّعفللمنازعات القبلیة ولدهشة العربي التي بعثته على التأمل 

یستخدمونها في كثیر من مجالات حیاتهم، ویعتمدون علیها كانوا و  ،)3(."بأحداثه وحقائقه

مفاخراتهم، وفي النصح والإرشاد، وفي  و اعتمادا قویا، فكانوا یحتاجونها في منافراتهم

                                                           

  .20علي محفوظ، فن الخطابة وإعداد الخطیب، ص  ینظر، -1

 ، دار الكلمة للنشر)بحوث في إعداد الخطیب الداعیة( إسماعیل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطیب ینظر، -2

  .35م، ص2012، 5التوزیع، القاهرة، مصر، ط و

  .146- 145عبد الجلیل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطیب، ص  -3
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مناسباتهم الاجتماعیة  الحث على القتال، وفي الدعوة إلى السلم وحقن الدماء، وفي

 ،فادة على الملوك والأمراءوكانوا یخطبون بالأسواق والمحافل العظام والو المختلفة، 

كان العرب أصحاب ، حیث )1(.محاسنهاو بقبائلهم وعن محامدها عن مفاخراتهم  محدثین

فصاحة وبیان، فاعتمدوا الخطابة في المواقف التي تتطلّب ذلك، علمًا أنّ التاریخ لم یحفظ 

وصارت مثلا  ابة،لنا من خطبهم إلاّ القلیل، لكن أسماء كثیرة لمعت في سماء الخط

قدرتهم على الارتجال ومواجهة في الفصاحة والبلاغة، فقد عرف عن العرب به یضرب 

  ) 2(.المواقف الطارئة

وقد ارتبط هذا الفن بحیاة العرب الاجتماعیة من منافرات ومفاخرات في إصلاح        

كما یدور موضوع خطبهم حول  .)3( الخ....إطفاء ثائرة الحرب وحماة الدماء و ذات البین

یقولون ....ظروف حیاتهم المختلفة وما تقلبت فیه من طوارئ وتغیرات وأحداث قلیلة

خطبهم في العرب والمواعظ والدین والتعازي والرحیل فلم تكن موحدة الموضوع ولم تقم 

 ، فقد استقدموا الخطبة لأغراض متنوعة كالمفاخرات و)4(.على دراسة ونهج معین

 واعتقدوا أن الخطابة ،حساب والأنساب والمآثر والمناقب والمجالس والأسواقرات بالإالمناف

بأن  '')ه154ت (  عمرو بن العلاء''والشعر لم یكونا في مستوى واحد حتى وإن زعم 

الخطیب في الجاهلیة یفوق الشاعر، فهذا رأي فردي، أما المعرف أن الشعر كان الفن 

الأكثر تداولا، وممارسة في الواقع الاجتماعي، والقبلي فللخطیب إیقاع خاص لخطبه من 

  .حسنات البدیعیة، خاصة السجع منهاحیث توظیف الم

  

                                                           

  .27،ص)د ت(، 10القاهرة، ط شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف للنشر،  -1

، م1968، 3، ط3الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق، عبد السلام محمد هارون، مكتب الهلال، بیروت، لبنان، ج  -2

  .28ص

  .19م، ص 2000، )د ط(، دار القصبة للنشر، الجزائر، )أبرز فنونه وأعلامه(عمر عروة، النثر الفني القدیم -3

  .280م، ص2000، 1القواعد المعرفیة في أدب صدر الإسلام العربیة، دار النهضة، طسالم معوش، ، نظری -4
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صر نظرا لقوتها عن هذا الع تنالوعلیه یجب أن نفخر بزبدة الخطب التي وص       

، إذا كان الجاحظ لم یعط الأمم الغیر عربیة حقها من وتأثیرها، وجمال أسلوبها، وسحرها

فن الخطابة فقد مضى بالمقابل في تأكید خاصة القدم للخطبة العربیة وفي ترسیخ جذورها 

  )1(...في الماضي العربي

وعمر بن معد یكرب الزبیدي، وقس عمر بن كلثوم، ''ومن أشهر الخطباء العرب        

المثل في البلاغة والحكمة  الذي یضرب به )2(،''بن ساعدة الأیادي خطیب عكاظ

والموعظة الحسنة، وكان مذهب الألفاظ قوي التأثیر یبتعد عن الحشو واللغو في كلامه، 

أیّها الناس : " له المأثورة ما ذكره النبي صلى االله علیه وسلم لما رآه بعكاظ یقولاومن أقو 

و  ."الخ....وكل ما هو آت آتاجتمعوا، ثم اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، 

المشهر بقلة المجاز وحسن الإیجاز، وكان یكثر الأمثال ولا  ''أكثم بن صیفي التمیمي''

إنّ أفضل الأشیاء أعالیها، : " الإقناع ویعتمد على التأثیر، یقول یلتزم السجع ویمیل إلى

  .)3("الخ...وأعلى الرجال ملوكهم، فأفضل الملوك أعمها نفعا

وكل شيء للعرب فإنّما : " عن الخطابة عند العرب )ه255 ت(الجاحظ ''ویقول         

ولا استعانة، وإنّما هو هي بدیهة وارتجال، وكأنه إلهام، ولیست هناك معاناة ولا مكابدة 

، واللافت للانتباه في الخطبة الجاهلیة بوجه عام امتیازها )4(.یصرف همّه إلى الكلام

لأبي عمرو بن : فقیل: بالقصر، ولعل ذلك راجع إلى إیثارهم الإیجاز، وعدم الإطالة نعم

                                                           

ماري ایلین أفریل، سلسلة نسب الخطبة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، ترجمة محمد ولید حافظ، مجلة الآداب  -1

  .66م، ص2001، دمشق، 108والأجنبیة، العدد 

م، 1986، 1، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط)الأدب القدیم(العربي حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب -2

  .117ص

  .20، ص )أبرز فنونه وأعلامه(عمر عروة، النثر الفني القدیم -  3

  .412م، ص 1960، 11نقلا عن، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، ط -4
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؟ وهل كانت توجز: نعم، لیسع منها، فقیل له: هل كانت العرب تطیل فقال: " العلاء

   )1(."نعم، لیحفظ عنها: فقال

الخطابة : أما بالنسبة لأنواعها قد عرف العرب ألوانا من الخطابة، ولعل أبرزها      

الحفلیة التي أدركت حظها الأوفر بین أنواع الخطابة برمتها في هذا العصر؛ لأن العرب 

قضائیة، وحتى كالخطابة السیاسیة، أو ال: في الجاهلیة لم یعرفوا ضروبا أخرى للخطابة

یدعوهم إلى التفكر والتأمل، وقد عكفوا  الدینیة لا نجد لها أثرا في حیاتهم، فلیس ثمة ما

ینیة لا تكاد تلتئم مع ما على عبادة ما تصنعه أیدیهم، كما أن موضوعات الخطابة الد

وصل إلینا من خطب ذلك العصر، فهي في الأغلب وصایا اجتماعیة، ولهذا لم یعرفوا 

  )2(.وحیاتهم فشاع هذا اللون من الخطب عندهم ئتهمالخطابة إلا ما یتعلق ببی من ضروب

هو و وعلى العموم فالخطابة الجاهلیة أعطت صورة حسنة لأدب ما قبل الإسلام،        

لنا حیاة العرب في  توصول الخطابة الإسلامیة في أجمل ثوب، وأرق الكلمات، صور 

زلة، وفصاحة لغویة، وقوة بلاغیة خالیة من الجاهلیة أجمل تصویر، وذلك بألفاظ ج

وهذا ما لاحظناه في العدید من الخطب في هذا  )3(،الضعف اللغوي والركاكة التعبیریة

  .العصر، لما كان لها من حسن وبریق ملحوظ، وجمال بلاغي ملموس

وفي الأخیر لا یسعنا إلا القول بأنه على الرغم من الشكوك التي تطرأ على الخطابة       

م من ظّ الجاهلیة في شكلها، وأسلوبها إلاّ أنّه ما من شك في احتمال وجودهما، وذلك نُ 

الموزون على الخطبة، والخطباء، ولما لها من مؤید ومعارض، فالخطابة الجاهلیة كما 

واتسمت روایة الشفویة، لأن ذلك العصر لم یكن فیه التدوین، ال ةطریقبنعلم وصلتنا 

یمكنا ولا  .رتجالیة، إذ أن الخطیب نفسه لا یستطیع أن یتذكر خطبه كما هيالا بالصنعة

                                                           

  .154م، ص 1980، 3الكتاب اللبناني، بیروت، طعبد المنعم خفاجي، الشعر الجاهلي، دار محمد  -1

  .9، ص )د ت(، )د ط(إحسان النص، الخطابة العربیة في عصرها الذهبي، دار المعارف، القاهرة،  -2

  .410، ص )د ت(، 6شوقي ضیف، تاریخ أدب العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، ط -3
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قتضي بالضرورة وجود ت في هذا العصر، لأن وجود جماعة معینة أن ننكر وجودها

 .خطباء ولكن طرأ علیها بعض الزیف، والزیادة والنقصان

إذا كان الكلام البلیغ میزة العرب الرئیسیة، فإن الخطابة تغدو میزة منعمة وهي         

ظاهرة أدبیة نمت وتطورت وأخذت أبعادها الأكثر أهمیة لما لها من تأثیر في النفوس 

فكانت ضروریة وظهورها بقوة أبرز الحاجة إلیها، لأنها ظاهرة فنیة  ،ومهارة في الأداء

أصبحت أداة الدعوة واللسان الناطق " تؤدي ما لم یؤده سواها من الفنون الأدبیة، فقد 

بالرسالة، تشرح للناس أسرارها وتبین المثل والقیم التي أتت بها وتوضح خفایاها، وتحبب 

رشد والصلاح وتجادل خصومها وتفند آراء المخالفین الناس فیها وتدلهم على الهدى وال

أدى إلى   الأمر الذي ،من أسس الدعوة وجوهر الدین لأنها أساسٌ رئیسٌ ؛  )1(."لها

  .شیوعهاو تطورها 

وكان النبي یخطب الناس لیحرك قلوبهم، ولیزحف الإسلام بتعالیمه من قطر إلى         

دي نه الكتاب الهالأ ،الكریم وأحكامه وتشریعاتهقطر، لأنها تنبثق من معاني القرآن 

كانت تقود حركة الأحیاء للمسلمین، فكان الإسلام  فلا شك أن الخطابة هي التي ،للأحیاء

وكل انقلاب إلى هذه النهضة لا یتم إلا  ،نهضة كبرى استهدفت تغییر معالم الحیاة

االله علیه وسلم المسلمین دعا الرسول صلى بمخاطبة الجماهیر والجماعات في المحافل، و 

إلى الجهاد لنشر الدعوة الإسلامیة في الأمم المجاورة للعرب، فوجد ضربا آخر من 

الخطابة فكانت الغایة فیه الحث على الجهاد في سبیل االله تعالى، وازدهرت خطب الجهاد 

   )2(.الإسلامیةباتساع الفتوحات 

وكسر الوتیرة العصبیة الجاهلیة بإضفاء  فهي تجنح إلى الجانب الأخلاقي       

المقومات الدینیة والدعوة إلى الجهاد في سبیل ترسیخ تعالیم الإسلام في أذهان المسلمین 

                                                           

  .118م، ص 1980، )د ط(الإسلام، دار الكتب، بیروت، لبنان، محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في  -1

  . 43م، ص2006عبد الرحیم أرشید، الخطابة بین العلم النظري والفن التطبیقي، جامعة العلوم الإسلامیة، مالیزیا،  -2
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هو الكلام العجز فدي الوصول إلیها اوهذا لا یتأتى إلا بوسیلة مقدسة لا تستطیع الأی

ر الذي غیّ  القرآن الكریم،الفصیح، المتناسق الألفاظ والعبارات، المریح للنفس ألا وهو 

مجرى الحیاة الأدبیة من الأسوأ إلى الأحسن من الاقتتال والنزاعات إلى الهدوء و 

كان إنتاج هذا العصر یكاد ینحصر في الشعر أیضا ولكنه شعر یطفح "السكینة، و

  )1(."بالتقوى والدین والدعوة إلى الجهاد

عدیدة، بما یشمل الحیاة الدنیویة  بمعنى أن الخطابة الدینیة تتعمق في جوانب      

وبیان مبادئها وغایاتها وأهدافها المثلى الكریمة، ویمتاز  والدعوة إلى العقیدة الإسلامیة

بحرارة الإیمان وقوة العقیدة فیها،  والآخرة التي تشمل العقاب والثواب، وهذا ما تطرقت 

كذلك غرس روح  هدف من الخطابةإلیه الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، وكان ال

  . الإیمان في النفوس

ومن الملاحظ أن الخطبة الإسلامیة غلب علیها الجانب الدیني ولهذا یجب على        

، ولا یستغني عن الاقتصادیةالخطیب أن یكون ملما بكل الجوانب الدینیة، السیاسیة، 

فهو یجب أن یكون مقنعا، عالما، مثقفا، فقیها  )2(.الإطلاع الدائم للتأثیر في روح سامعیه

وملما بكل ما یتعلق بالحیاة والدین لكي لا یترك ثغرة وراءه، ویكون عالما بكتاب االله فهما 

  . وحفظا

لم یشهد له العالم مثیلا أحدث انقلابا خطیرا قد وما من شك في أن الإسلام كان         

وإذا لم یعهد عن النبي صلى االله علیه وسلم قول أي شعر فإنه كان ذا منطق " من قبل 

 إقناعسلیم وحجة قویة وبیان خلاب في الخطابة وقد اتخذها وسیلة هامة من وسائل 

                                                           

م، ص 1983، 3طعبد االله شریط، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1

44.  

  .25م، ص2002، 2ور، الأدب وفنونه، دار النهضة للطباعة، مصر، طدمحمد من -2
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الناس بالدین الإسلامي حیث كان علیه الصلاة والسلام یخاطب العقل والعاطفة معا 

  )1(."لتي ورثوها عن آبائهملیتمكن من استئصال الرواسب الجاهلیة ا

بناء على هذا فإن الخطابة الإسلامیة كانت أداة هادفة لنشر الدعوة النبویة وجذب         

العقول إلى الإیمان والتحلي بالأخلاق الحمیدة، والاهتداء بأمر االله سبحانه وتعالى 

الصفات في بشرط أن یكون الخطیب قادرا على ترسیخ هذه والابتعاد عما نهانا عنه، 

فتتمایل النفوس كما تتمایل الأفنان بنسیم " سامعیه بسحر صوته وفصاحة لسانه 

  )2(."السحر

أما بالنسبة لأشهر خطباء هذا العصر فكما ذكرنا سابقا كان بدایتها مع الرسول       

، الذي كان یعد أخطب الخطباء ومن خطبه خطبة ''محمد صلى االله علیه وسلم''الكریم 

الناس إن دمائكم وأموالكم حرام علیكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة یومكم  أیها: " حجة الوداع

   )3(."هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

ل وبعد الإسلام؛ فالعرب في مما سبق ذكره، نجد أن الخطابة كان لها دور كبیر قب      

زّز كل وبعد الإسلام ع ج للتفاخر والمدح والذم،كأسلوب ومنهة استخدموا الخطابة الجاهلی

من الخطابة والإسلام الآخر، فالخطابة أسهمت إلى حد كبیر في نشر الدعوة الإسلامیة  

 .وفي إیصال رسالة الإسلام

 

 

  

                                                           

  زكریاء عبد الرحمان صیام، دراسات الأدب الجاهلي وصدر الإسلام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

  .118، صم1984، )د ط(

  .48م، ص 2002، )د ط(درویش الجودي،  هراجعمصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب،  -2

  .402، ص)د ت(، 1، ط1أحمد الهاشمي، جواهر الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج -3
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 :لعباسيا موي والأ الخطابة في العصر -2 -2 

جاء الإسلام بفتوحاته ازداد النثر توسعا، بحیث عمد إلى الصنعة وغلب علیه  لما      

وكانت قاعدة البلاغة  ،وكان یقصد إلى توضیح الفكرة بأیسر عبارة وأقرب طریق ،الطبع

فاقتضت الحاجة إلى المراسلة بعد اتّساع الفتوحات ودخول الأقطار النائیة  الإیجاز،فیه 

 في حوزة الحكم الإسلامي، وإلى الخطابة لتعلیم الناشئین من الأجیال الطالعة والداخلین

في الإسلام من الأعاجم وإخضاع المتمردین من المخلفین وقمع العصاة من 

  )1(الخ..الثائرین

- ، فقد كان الفرقاء یعتمدون علیهاالأموي تطورا واضحا وملموسالعصر شهد افقد        

اعتمادا كلیا للتعبیر عن آرائهم السیاسیة، ولإقناعهم واستمالة المتلقي في جمیع  -الخطابة

نیویة، ولقد كانت نشأة الأحزاب السیاسیة وتعدد الحیاتیة ومناسباتهم الدینیة والدمواقفهم 

في تطور الخطب العربیة حینذاك، فالأحداث السیاسیة في  الفرق الإسلامیة من المؤثرات

العصر الأموي كان لها دور كبیر في التغیرات الواسعة في حیاة الأمم العربیة 

والإسلامیة؛ حیث غلب الاعتناء بالشؤون السیاسیة على الاعتناء بالشؤون الدینیة مما 

یاسیین الذین ملكوا أعنة د الخطباء السازدهار الخطب السیاسیة، وتزاید عد أسهم في

وتمیز هذا العصر عن  د بن أبیه والحسن البصري والحجاج،الفصاحة والبیان، مثل زیا

 ةبقیم خطابیة وفكریة وجمالیة خاص) الجاهلي وصدر الإسلام(غیره من العصرین السابقین

یة الخطبة البنیویة البدیعیة أي البنائیة والأسلوبیة والفنبه؛ وذلك من حیث مكوّنات 

رز أنواع الخطابة في هذا العصر لبروز الأحزاب أبوكانت الخطابة السیاسیة  .والحجاجیة

وتطاحنها في صراع سیاسي عنیف، وكان الخطباء من الخلفاء والولاة والنواب، فاتسمت 

  " )2(.خطبهم بقوة الشخصیة والاعتزاز بالنفس وبأسلوبها العربي الخالص

                                                           

الخطبة البتراء (  في العصر الأموي الاجتماعیةعیسى متقى زاده، سجاد اسماعیلى، فن الخطابة في ضوء الحیاة  -1

  .4، ص إیرانجامعة تربیت مدرس، طهران، ) لزیاد بن أبیه أنوذجا

  .19م، ص1999، 1إمیل ناصیف، أروع ماقیل في الخطب، دار الجیل، بیروت، ط -2
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كما ظهرت في هذا العصر خطب الجمع والحفلات أو المحافل الدینیة التي          

تفصل التعالیم وتدعو إلى الذكر وهناك أیضا الخطب الكلامیة تعتمد على الفلسفة 

وهناك الخطب الصوفیة التي تدعو إلى الزهد ..." والنقاش واللاهوتي عن طریق العقل

وقد كثر فیها ، )1("تصعید في المقاماتعن أباطیل الدنیا والوالتصوف والتي تتحدث 

الاقتباس من القرآن الكریم رغبة في جعل الدعوة دینیة ودفاعًا عن مبادئ الإسلام ولما 

لبني مروان انبعث في الشعر نشاط قلل من  الأمرهدأت كل هذه الخصومات واستقرّ 

وفي هذا العصر شهدوا خطباء كثیرون  )2(.، ولكنّها لم تنقطعنشاط الخطابة وأهمیتها

إلیهم، منهم عمر بن العاص، وصال بن عطاء، معاویة بن أبي  الأحزابوذلك لحاجة 

  .سیكونان محل دراستنا وغیرهم كثیراللذین  أبیهسفیان وزیاد بن 

هذا  مطلع في السیاسیة الخطابة وبالأخصفقد ازدهرت   العباسي العصر في أما       

 في العباس بني أحقیة واثبات علیها العباسیین واعتمد ملحوظا،ا نشاط وشهدت العصر

 وترسیخ سلطانهم إثبات في الأولى العباس بني وسیلة الخطابة وكانت الإسلامیة، الخلافة

 ازدیاد العصر ذلك في الخطابة تطوّر في أسهم وقد دولتهم، جذور وتثبیت حكمهم

 كثیرة راضأغ في الخطابة واستخدمت الإسلامیة، الدولة رقعة واتّساع الإسلامیة الفتوحات

 أنّ  إلاّ  والمواعظ الدروس نشر وفي والمقاتلین الجنود نفوس في القتالیة الروح بث : منها

 الدولة ضعف نتیجة وذلك العباسي، العصر أواخر في مكانها تفقد بدأت قد الخطابة

 المهدي الخلیفة" جلي، بشكل الخطابة في وبرز الدولة، جسد في الفساد وانتشار العباسیة

 من قرون، خمسة زهاء العباسیة الدوّلة حكمتفقد  ."الرشید هارون الخلیفة"و "العباسي

 هذه زالت أن إلى الخلافة، السفاح العباس أبوّ  فیها ولي التي السنة وهي ه 132 سنة

  )3(.م1258ه  656 سنة التتار یدي على بغداد من الدولة

                                                           

  . 395، ص )الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في الأدب العربي -1

  .210ص عبد الجلیل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطیب، -2

  .68، ص )بحوث في إعداد الخطیب الداعیة( إسماعیل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطیب  -3
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 على الخروج لقلة الخطابة، إلى الدواعي ضعفت يمو الأ العصر آخر وفي        

 الخطیب ولأنّ  الظلام، جنح في الأمور وتثبیت السري، التدبیر إلى والاتّجاه علنًا، الخلفاء

 عن الخلفاء واستغنى الخارجون، قلّ  أن بعد قلّوا، قد الوفود إذ قلّت، قد الخلفاء أیدي بین

 العباسیة الدولة صدر في نهضت أن إلى نسبی�ا الخطابة ضعفت ولهذا القلوب، استدناء

 )1(.رًاقصی أمدًا

 الجهاد روح لبث الوقت، ذلك في الخطابة إنعاش أسباب من الفتوح كانت كما      

 أمور في النّاس تفقیه و الوعظ خطب هناك كانت كما المجاهدین، نفوس في والتضحیة

  )2(.دینهم

 وقل الجیش، وقیادة الدولة بسیاسة الموالي وقام العباس، لبني الأمر استوثق فلمّا          

 إلیها، الدواعي وقلّة علیها، القدرة لضعف الخطابة ضعفت واللسان، بالسنان النضال

 خطب على وقُصرت السخائم، وسل العظائم دفع في محلّها توالمنشورا الرسائل وحلّت

 إلى ویؤمونهم الناس یخطبون برحوا ما أنفسهم الخلفاء أنّ  على والزواج، والعیدینة معالجُ 

 والإمامة بالخطابة عهدوا دورهم في وحصروهم أیدیهمب واغل فلما ،الراضي الخلیفة عهد

 من النوع بهذا شهروا الأدباء من طائفة العصر هذا آخر في فنبغ العلماء، من الكُفاة إلى

 العيّ  ومَلك المسلمون استعجم ولما .''التبریزي ''والخطیب ''البغدادي ''كالخطیب الخطابة،

 استظهار إلى عمدوا المختلفة؛ الموضوعات في الخطب إنشاء یستطیعوا فلم الوعاظ ألسنة

 ولا لمعناها فهم غیر من المنبر فوق یرددونها وأخذوا المصري، نباتة كابن أسلافهم خطب

 عوامل أدركتها حتى الطویلة القرون تلك لمخزیة الحال هذه على ودرجوا ،زاهابمغ علم

  .)3(الحدیثة المصریة النهضة

                                                           

  .305محمد أبو زهرة، الخطابة أصولها، تاریخها في أزهر عصورها عند العرب، ص -1

  .69-68، ص )بحوث في إعداد الخطیب الداعیة( إسماعیل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطیب -2

  .70، صالمرجع نفسه -3
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 عصر من الأولى المائة بعد تضعف لم الخطابة أن إلى الباحثین بعض ویذهب      

 الوقت؛ ذلك في الخطابة ركود عدم إلى تدعوا دواع هناك كانت أنّه ویرى العباسیة، الدولة

 المناوشات الدواعي تلك ومن یذكیها، ما هناك كان وأنّه الأوّل، العباسي العصر بعد أي

 سلطانهم بسط في دائمًا یطعمون الروم كان إذ العباسیة، الدولة حدود على كانت التي

 اغتصب ما لاسترجاع متحفزین -كذلك– الفرس كان كما الإسلامیة، المملكة رقعة على

 لم الخطابة أن إلى یشیر وهذا الدینیة، الروح ثارةوإ  الجهاد، یستدعي كلّه هذا وكان ،ممنه

 الواعیة الخطابة دعاته لسان كان الذي بالجهاد یؤمنون الجمیع كان إذ جذوتها، تخمد

 إلى بها وانحدر الدولة فیه انغمست الذي الترف أن أیضًا ویرى البالغة والفصاحة

 وقام المتصوفة، ودعوات والزهد، التصوف نزعات وجود إلى أدى الشنیع الخلقي الانحلال

 ویحذرون المنتدیات، في ویخطبون ،دوالإرشا الوعظ رایة یحملون الدعوات هذه أصحاب

  )1(.الدنیا على التهالك من النّاس

 وتتطرّق شيء كلّ  تتناول فهي معین موضوع على تقتصر لا الخطابة بأنّ  ونستخلص      

 .بدون استثناء الموضوعات جمیع إلى

                                                           

  .71ص ،)بحوث في إعداد الخطیب الداعیة( إسماعیل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطیب -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الأنا والآخر: الفصـــل الأول

  :ــــ ماهیة الأنا1

  .لغة الأناـــ 1ـــــ1

  .الأنا اصطلاحا ـــ 2ـــــ1

  .الأنا بنظرة فلسفیة -1-3

  .الأنا بنظرة نفسیة -1-4

  :ـــــ ماهیة الآخر2

 .الآخر لغةـــ 1ـــــ2

  .الأخر اصطلاحاـــ 2ـــــ2

  .الآخر بنظرة فلسفیة -2-3

   .الآخر بنظرة نفسیة -2-4

  

  



 الأنا والآخر                                                              الفصل الأول

 

29 
 

  :توطئة

قصد إحداث  ،ویتفاعل معهممن الناس  ش مع غیرهـ، یعیطبعهالإنسان كائن مدني ب      

 ادور  كما أن له ،وقت نفسه یتمیز عنهمـوفي ال ،ذاته یدركومن هنا  .والتضامن التكامل

لذا  ،)ادـة الأبعــثنائی( زدوجةـع مـرد بالمجتمـعلاقة الفذلك أن  ،في تكوین المجتمع لافعا

ارف ـهائلة من المع اوز ـكن هامتلاكرغم إذ  ،هولاـا ومجـغامضالإنسان كائنا البعض ر ـاعتب

كثیرا من الجوانب م ـفهیع أن ـستطیم ــل إلا أنه ،رینـة والمفكـالفلاسف جهودالمتمثلة في 

الم ـق بینهم وبین العـوافـفهم ذواتهم لتحقیق الت إلىفقد كانت حاجة الناس  ،المتصلة بالنفس

ا ـوالقضای انـالإنسنفسیة دراسة ـوالفلاسفة باء ـر من العلمـكثیم ـاهت من هناو  ،همـط بـالمحی

 ."رـالآخ"وم ـومفه "اـالأن"و  "الذات"وم ـة بمفهـالمتصل

بتضارب النبضات، والتصارع الفكري والنقدي على  "الأنا والآخر"تتسم العلاقة بین      

 ،"الآخر"ضد  "الأنا"عبارة عن حالة صراع عاشتها  "الأنا والآخر"حد سواء، وإشكالیة 

خاصة بعض  ،إلى وضع بصماتها وإضفاء أثرها في العالم أجمع "الأنا"حیث سعت هذه 

، فأصبح من الطبیعي أن یزداد الطرح حول إشكالیة "الآخر"الصفات التي أطلقها على 

، مما ، وذلك بهدف الحرص على تأكید الذات العربیة والحفاظ على الهویة"الأنا والآخر"

ل ـا في ظــوازدادت أهمیته ،ةـة والفكریـدراسات الأدبیـي الـة فـبالغة ـهذه الثنائیة أهمیأكسب 

  .مختلفة ي من تحولاتـــبالم العر ـده العـما یشه

بفعل اختلاف المنطلقات التي  ،والتصورات حول هذه الإشكالیةد اختلفت الآراء ـفق       

وهل  ؟ومن الآخر ؟فما الذات ،"الآخرب الأنا/ الذات "ون لإبراز علاقة ــق منها الباحثـینطل

فة الذات لا تكفي أم أن معر  ؟ذاته كي یتمكن من معرفة الآخر یكفي أن یعرف الإنسان

الأنا ( من خلال التعرف على المصطلحینأسئلة نسعى للإجابة عنها  ؟لمعرفة الآخر

 .لعلنا نصل إلى توضیح بعض الإشكالات المطروحة ،)والآخر
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 :ماهیة الأنا -1

 :لغةالأنا  - 1-1

 ومتشعب، دقیق فیها البحث لأن ،لأناا ق الباحثون على صعوبة تحدید معنىیتف         

 اللغوي المعجم في الأناف الواحد، الاصطلاحي والحد التعریف یستعصي اوغمر  مفهوملأنه و 

كلمة  وردت إذ الفردیة والاستقلالیة؛ على یدل -متكلم ضمیر- المنفصلة الضمائر من

 التثنیة في نحن ویصلح نحن، :ـب إلا لفظه من له تثنیة لا أنا" في معجم لسان العرب )أنا(

 تكون أن غیر من الواحد،يء كالش فیصیران الخطاب تاء بها یوصل نهأ واعلم...والجمع

 :فتقول التشبیه كاف علیه تدخل وقد وأنتن، وأنتم للمؤنث وتكسر أنت، :تقول إلیه، مضافة

  )1(."العرب عن ذلك حكي كأنت، وأنا كأنا أنت

وإنما یبنى على الفتح  وحده،وهو للمتكلم  مكنى،اسم '' :ىـبمعنوفي موضع آخر        

كــة ر ـان حـي لبیـا هـرة إنمـف الأخیـوالأل ل،ـللفعرف ناصب ــي هي حـن أن التـا بینه وبیـفرق

  )2(.''فإن وسّطت سقطت إلا في لغة ردیئة الوقف 

وتدل هذه الإشارات على إنتاج الأنا للضمائر الأخرى، بإضافة التاء إلیها، لیتكون       

  .ضمیر آخر هو أنت، أي الأنا یعد مولدا لغیره من الضمائر

 تعبیر وهو الواحد، المتكلم ضمیر": انهأ على "لأناـل" أیضا تعریفات عدة جاءت كما      

 وجدانیة جمیعها الشعور أفعال إلیها ترد التي الذات هو والأنا ،تهالذا الواعیة النفس عن

 عن فصله الیسیر من ولیس لنفسه ومطابق واحد دائما وهو إرادیة، أو عقلیة أو تكان

وهو أساس  الآخرین على نفسه فرض ویحاول الخارجي والعالم "الآخر" ویقابل أغراضه،

  )3(."الحساب والمسؤولیة

                                                           

  .160، ص )أنن(مادة   لسان العرب، ینظر، ابن منظور، -1

  .160ص  ،المرجع نفسه -2

  .96م، ص 2007، 5مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، ط -3
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ضمیر  "أنا"وهي  "'' ) م1976ت ( لیبالجمیل ص''  ونجدها في المعجم الفلسفي       

، فان مضیت علیها سقطت، هي لبیان الحركة في الوقف إنماه المتكلم، والألف الأخیرة فی

   )1(..أن فعلت: كقولك

وجاءوا من ذي  ،فیه أي كلمتهذات  :هو "الذات"ى ـة فمعنـأما في أساس البلاغ          

  )2(.....م وذات أنفسهم أي طائعینـأنفسه

منفصل للمتكلم مذكرا أو مؤنثا  رفع ضمیرالأنا " :ط المحیطـم محیـوقد ورد في معج      

مستقل عن غیره  ،ر متكلم قائم بذاتهـــضمی إذن )الأنا(ــف )3(."والأنانة قولك ،وجمعه نحن

 " ع الضمائر الأخرى،ـم تهعلاقما و  .اقـسیال فيإلا  ظهرمن الضمائر، لكن قیمته لا ت

، ه بالضمائر أي بالآخر أو الآخرینـبعلاقت  یشهد حضوره الفاعل الحیوي، إلافإن الأنا لا

  )4(." بها یعبر عن خطاب اللغة والمعرفة و ،فهو محتاج لها ،هــوفق حاجته إلی

ضمیر رفع " )ه1448ت(لعبد االله البستانيوجاءت أیضا في المعجم اللغوي         

والمتكلمة، والأصل فیه أن وأما الألف الأخیرة فإنما هي لبیان منفصل موضوع للمتكلم 

   )5(.الحركة في الوقف، فإن وشطت سقطت في لغة ردیئة

النفس  " :حیث نجد "الذات"ى ـمعنبط ـفي المعجم الوسی "الأنا"ة ـا لفظـأیض توجاء      

  )6(."یرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته: ذاتيٌ  والشخص، یقال في الأدب نقدٌ 

  .ضمیر رفع منفصل للمتكلم أو المتكلمة :تدل على "الأنا"وفي موضع آخر نجد لفظة     

                                                           

  .139، ص م1982، )ط.د(، 1لبنان، ج جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، -1

  .321ص الزمخشري، أساس البلاغة، نظر،ی -2

  .18بطرس البستاني، محیط المحیط، ص -3

الزمان للطباعة أحمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار  -4

  .105، ص م2009، 1والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط

  .32م، ص1996، 1، ط2عبد االله البستاني، معجم لغوي مطول، مكتبة لبنان، ج -5

  .711، ص)د ت(، )ط.د( ،1إسطنبول، تركیا، ج مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، إبراهیم -6
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 الأخرى، ویعد وجود كل الموجودات "الأنا "إلىرد كل شيء یمذهب  -الأثرة): الأنانیة (

   )1(.وهمیا

  المتكلم تخص  "الأنا"جاء في التعریفین أن  فمن خلال ما تقدم یتبین لنا حسب ما       

تصور الفرد من خلال شخصیته وانفعالاته  "الأنا"وحده سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وهذه 

  ومعبرا لذاته حقیقة أو وهما

ة وظیفیة ـأنا كلم " :يیلة العربیة المعاصرة فقد جاء تعریفها كما ـم اللغــي معجـا فـأم      

المتكلمة، ألفه الأخیرة تكتب ى السكون للمتكلم أو ـي علـمنفصل مبن رفع رـع نحن ضمیـجم

  )2(."وقف أو ضرورة الشعر، یجمع على نحنـولا تلفظ إلا في ال

 للمتكلم منفصل ضمیر رفع "الأنا"أما في منجد اللغة والأدب والعلوم جاءت لفظة       

یتفق مع غیره في المفهوم اللغوي، على أن الأنا  وهو بذلك )3("والأنانة قولك أنا والمتكلمة

  .ضمیر منفصل للمتكلم

: في قوله "الأنا"وإذا غیرنا وجهتنا وانتقلنا إلى رحاب قاموس المحیط نجده یحدد        

   )4(."للمتكلم مذكرا أو مؤنثا، ومثناه وجمعه نحن والأنانة قولك أناأنا ضمیر رفع منفصل "

  )5(."ضمیر رفع منفصل للمتكلم أو المتكلمة " "الأنا"ـــأما معجم الرائد فیراد ب 

 تلك إلى لیشیر المصطلح یستخدم قد الواعیة، الذات یعني تعبیر "الأنافـ"ومنه       

 وفوریة مباشرة الطرق بأكثر یسیطر الذي الشخصیة مكونات من المكون ذلك أو السمة

 الشخصیة ذوات على الشخص وتمیز وتفكر، تشعر التي "الأنا" فهو والسلوك، الفكر على

                                                           

  .28ص  ،مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط إبراهیم -1

  ،م2008، 1، ط1القاهرة، مج أحمد مختار عمر وفریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، -2

  .125ص

  .19م، ص1991، 3علام، دار المشرق والمكتبة الشرقیة، بیروت، لبنان، طلویس معلوف، المنجد في اللغة والإ -3

  .18محیط المحیط، ص بطرس البستاني،  -4

  .130، صم1992، 7، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، طلغوي عصريمسعود جبران، الرائد معجم  -5
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 أن النقاد بعض ویزعم الأخرى، الأنانیة دفاتاومر  النفس وحب الغرور یعني وقد ،الأخرى

 وأفكاره وأعماله نفسه من یجعل أن میله من شواهد تبرزها ''شو برنارد''مثل كاتب أنانیة

  )1(.وأحادیثهم الآخرین لاهتمام موضعا

 وهي الشخصیة، المصلحة على التوفر ویعني ،النفس على التركیز الأنانیة وتؤكد      

 طابعا لهم أن بمعنى أنانیین تابالك معظم تجعل للفهم قابلة أسباب وهناك ،الغیریة نقیض

 الشخصیات كل على المنفتحة الذات وأ الأنانیة تغیر نغلق أن ویمكن ،واضحا ذاتیا

 عملتو  عادة الآخرین وآراء اهتمامات وتزدري ،نفسها حول الاهتمام إثارةنشد ت التي الأدبیة

  )2(.الشخصیة الأهمیة وإبراز الذات تأكید على بالعكس

ز ـویؤكد على وجود تمای "رـالآخ"و "الأنا"ة ــأما في النص القرآني فقد أقر بثنائی      

قد صرحت بها  كثیرةفي مواضیع واضحة وجلیة  "الأنا"د وردت لفظة ـواختلاف بینهما، فق

بشكل مباشر، إما على لسان القائل عز وجل، أو على لسان الأنبیاء المرسلون علیهم 

ا ـالَ مَ ـقَ  ﴿ :منها قوله تعالى ألف صلاة وأزكى تسلیم، وإما على لسان الطغاة في الأرض

   )3(.﴾ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ  ادَ إِذَ ـمَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُ 

وَأَعَزُّ  مَالاً  مِنْكَ  أَكْثَرُ  یُحَاوِرُهُ أَنَا وَهُوَ  لِصَاحِبِهِ  فَقَالَ  رٌ ثُمُ  لَهُ  وَكَانَ ﴿ :تعالى وقوله     

   )4(.﴾نَفَرًا

وَأَنَا التَّوَّابُ إِلاَّ الذِّینَ تَابُوا وأصْلَحُوا وَبَیَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ ﴿ :وقوله تعالى     

  )5(.﴾الرّحِیم

                                                           

، 1إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، دار التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، ط -1

  . 48- 47م، ص1986

  .48، ص المرجع نفسه -2

  .12الآیة الأعراف، سورة  -3

  .34الآیة الكهف، سورة  -4

  .160سورة البقرة، الآیة  -5
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فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ  إِنِّي أَنَا رَبُّكُ ﴿:وقوله تعالى مخاطبا نبیه الكریم موسى      

أَنَا اللَّهُ  يإِنَّنِ  ﴿: ثم یواصل قوله في آیة أخرى من نفس السورة قوله )1( ﴾طُوًى المُقُدَّسِ 

لاَةَ لِذِكْرِي    )2(﴾لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ

الإلهیة العظیمة التي لا یشوبها لا غموض ولا باطل  "الأنا"فاالله عز وجل یصف           

فهي إله حقیقیة لا كاذبة، وغالبا ما تأتي هذه الإله بصیغة الجمع للعظمة الكبرى وذلك 

  )3(﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿: إجلالا وتعظیما فنجدها في قوله تعالى

أنهم جمیعا اتفقوا على نتوصل إلى  "االأن"حول ماهیة  واختلافهاهذه التعریفات  نـم       

شخص المفرد، ال، یدل على أنها ضمیر منفصلب: وصفت في أبسط تعریفاتها هاأن

  .معبر عنهاال ،مصور لذاتهال

   :اصطلاحا الأنا - 1-2

لأنها  ،والقبض على مفهوم اصطلاحي واحد "الأنا"هناك صعوبة في تحدید مفهوم        

  .عدة تعریفات تتشارك فیه الأدب وعلم النفس والفلسفة وسائر العلوم والمجالاتل تحتمل

في إطار العلوم الإنسانیة هو محاولة  "الأنا"ط لمفهوم ـأن أي ضبـة بـرف بدایـد أن نعتـلاب 

  .يـدرس العلمـا للـملائمه ـذي یجعلـالـدر للاقتراب من المفهوم الأنوي، بالق

أو  ،المرتبط بالروح ،الفرد أي الموضوع القائم بذاته القاعدي" تعني دائما  "الأنا"ــف      

المادي للنشاط الذي یكتسب واقعیة الحیاة في التعامل فقط مع شخص آخر أي  الحامل

  )4(" أنت

                                                           

  .12سورة طه، الآیة  -  1

  .14سورة طه، الآیة  -2

  .9سورة الحجر، الآیة  -3

ایغوركون، البحث عن الذات، دراسة في الشخصیة ووعي الذات، ترجمة، غسان نصر، منشورات دار المعهد للنشر  -4

  .11- 10م، ص1992، )د ط(سوریا، والتوزیع، دمشق، 
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د ـف والحـى التعریـعلي ـراوغ یستعصـوم مـمفه"'' عباس یوسف الحداد''عند  فهي       

الفلسفة، ( رة في أغلب فروع العلوم الإنسانیةــاركة كبیـي مشـل فـدخـه یـي، لأنـالاصطلاح

   )1(.")لخا…السیاسیة، العلوم الاجتماع، علوم العربیةعلم ، علم النفس

  .لا تتوقف عند مفهوم واحد، ولا علم واحد فهي عنده متشعبة الفروع

بالرغم من  "الأنا"فنجد الكاتب یشیر هنا إلى التباین والاختلاف الموجود في مفهوم        

أحادیة المصطلح إلا أن النظرة والمفهوم یختلفان وكل عالم ینظر إلیه من منظوره الخاص 

  )2(."ویتخذ في كل هذه العلوم معنى مختلفا ورؤیة جدیدة"  للأناوكل حسب فهمه 

من أكثر المفاهیم تعقیدا سواء في علم النفس أو في الفلسفة  "الأنا"وم ـد مفهـویع        

را لكثرة الاتجاهات والآراء والنقاشات ـة، نظـات الأدبیـاع أو في الدراسـلاجتمأو في علم ا

لذلك اختلفت  ،، والوصول إلى حقیقتهامنها سبر أعماق النفس الإنسانیة تحاول كل التي

  )3(."الأنا"تعریفات العلماء وتنوعت في مفهوم 

لذا كان من الصعب تحدید مفهوم واحد بعینه، نظرا لتعقید المصطلح وتشعبه، لذا         

  .فكل عالم كان یدلي بدلوه ویفسره بحسب مفهومه الخاص

مصطلح ذو دلالات مختلفة یتحدد معناها وفق السیاق  بناء على هذا التنوع، فهي       

فلا  –الذات  –أما هذه الأخیرة  الأناأو  le même یقال في مقابل الذات" الذي یرد فیه 

أو أنها المطابق لنفسه  ،تقابل، تعارض وتضاد autre "لآخر"ــمعنى لها سوى أنها مقابل ل

                                                           

، اللاذقیة، ، دار الحوار للنشر والتوزیع)اأنموذجابن الفارض ( الحداد، الأنا في الشعر الصوفيعباس یوسف  - 1

  .189، صم2009، 2سوریا، ط

  .189ص ، المرجع نفسه -2

 - 1995من  سوسیوثقافیة في دواوینهدراسة ( صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي، الأنا في شعر محمود درویش -ـ3

  .17،صم2013، 1الأردن، ط ،الم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ع)2008
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أي كون الشيء وهو ما تترجمه الیوم بلفظ الهویة أو العینیة،  L’identité  عنه المعبر

  )1(."هو عین نفسه

فرد واع لهویتــه المستمرة ولارتباطه " :علم الاجتمــاع بأنه في "الأنا"یعـرف      

  )2(."بالمحیط

باعتبـاره العضـو المـدرك، لیس فقط ما یصلـه من  ":"الأنا"ا أن ـونجـد أیض       

 "الأنا"ــن الداخل، فـات المتأتیــة مـدرك أیضا الإحساسـه یـإحساســـات تأتیه من الخـارج، ولكن

م ـذلك الجزء من الهو الذي تحول وتغیـرت وظائفـه مـن تأثیـر العالـم الخارجــي، فانتظ

ذي یجد ـي الـ، الوع"الآخـر" ن نفسیـة ضـدها، وباعتبـارـدافعـة عـارات والمـالإدراك والاستش

 "اـالأن"ذلك یصبـح ـي یعیش، وبـه لكـ، والذي ینبغي له أن یتعاطى مع"للأنا"في مراقبتـه 

ى الآخر في المعیش الفـردي أو الجماعي ـد منهما علـندان لا ینفصـل الواح "الآخر"و

واحدة لا یمكن الفصل بینهما، متكاملان فهما وجهان لعملة  )3(."للواقع الإنساني

  .ومتلازمان

ضمیر متكلم قائم بذاته ولذاته لا : " على أنه ''أحمد یاسین السلیماني'' هكما یعرف       

ینازعه، أو یشاركه في ذاتیته، وبصفته آخر، فهو مستقل عن غیره، وإن كان منتجا له، 

  )4(."وناتجا عن علاقته به

                                                           

، 1، ط1، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ج)الأنا والآخر( محمد عابد الجابري، الإسلام والغرب -1

  .21م، ص 2009

  .70، صم1987، 3دار الآفاق الجدیدة، لبنان، ط ا؟،شخصیتي كیف أعرفه أسعد، راهیمإبمیخائیل  -2

أحمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار الزمان للطباعة  -3

  .10، صم2009، 1والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط

  .404، صالمرجع نفسه -4
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هو ذلك  "الأنا"ن یتضح لنا بأالبسیط الخالي من التركیب ومن هذا التعریف          

تربطه علاقة مع غیره تبقى استقلالیته حتى لو كانت  ،لمستقل بذاتهالضمیر المنفرد ا

  .بنفسه واضحة

 ، فمعناها في اللغة الإنجلیزیةهحول ضبط مفهوم والأفكاركثرت الآراء  وعلیه فقد      

Ege الأنا"أن الشخصیة الإنسانیة تتكون من :"أي الجانب الشعوري للنفس، وما یمیّزه" 

وما تحمله من خصائص  ،هي الذات ناوالأ  ،"الأنا"فالنفس البشریة هي  .التي هي الذات

ومظاهر ثقافیة أو نفسیة وما تجسده من أفكار، وآمال، وهنا نستطیع أن نقول إن الذات 

تجسد الجانب الشعوري  "لأناا"مركز الشعور عند الإنسان، فالمراد هنا هو أن تشكل 

  ) 1(."للإنسان

بعده  نحن ضمیر ویأتي عنها، ویعبر ذاته فیصور بنفسه، المرءأي إحساس        

 المبدع الفرد " ذلك في تكمن الأنا أو الذات أن یرى من وهناك  .الجماعة لذوات ملخصا

 إلى المنتمین من غیره مع وموروثات خصائص من فیه یشترك اوبم تمیز من یحمله بما

  )2(" وثقافته جنسه

 جاهدا یسعى مجتمعه في الفرد ثقافة نو تك التي المتوارثة السمات من جملة "الأنا"و      

 تنمو لا نهاوإ  شخصیتنا مركز هي ""الأنا" أو"  الذات "لأن علیها، والحفاظ لها للتأصیل

 دون یبرز لا لدینا بالأنا الشعور وأن لاجتماعیةا البیئة خلال من إلا قدرتها عن تفصح ولا

 لنفسها الأنا معرفة في شرطا الآخر یعد هنا ومن )3("الآخرین بذوات مصحوبا یكون أن

   .كذلك الآخر لذات ومعرفتها

                                                           

  .9م، ص2009، 1طالأردن، عمان، نا في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، سعد فهد الدویخ، صورة الأ -1

  .12م، ص 1990-هـ1420، 1سعد البازعي، مقاربة الآخر مقارنات أدبیة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -2

، 1لبنان، ط ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،)نقد ثقافي( محمد الخباز، صورة الآخر في شعر المتنبي -3

  .23م، ص2009
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 في اللفظة هذه وظهرت إلا قصیدة أو بیتا سمعی یكاد لاوالمتصفح لشعرنا العربي       

 والأنانیة الأثرة من كبیرا قدرا یمتلك الإنسان أن إذ ،فیه حرج لا مما هذا لكن أسماعنا،

 یرید الآخرین، مصالح على الخاصة مصالحه تغلیب إلى فیمیل بفردیته، ویعتد نفسه یحب

 أو كلل دون المرات ألاف "أنا" دائما مرددا مكانته عن الحدیث من ویكثر بنفسه یفخر أن

 فیقول فاخرا معجبا نفسه یمجّد "ناأ" فیقول بأحزانه والتغني همه بث إلى یحتاج ملل،

ومن  . )1(أبیاته ینشد وهو یسمعوه وأن كذلك مشاركته الآخرین من یرید أنه كما "اأن "كذلك

  : أمثلة ذلك قول عنترة بن شداد

  رُ بِ صْ یَ  تُ وْ المَ وَ  الِ طَ بْ الأَ  سِ فُ نْ ى أَ لَ عَ         ـــرِ ــــــابٍ صَ  رُ یْ ــــي غَ نِ نَّ  أَ لاَّ إِ  تُ ـــــوْ ا المَ نَ أَ    

  )2(رُ كَ ذْ یُ  رِ هْ ى الدَّ لَ إِ  فٌ صْ وَ  هُ ي لَ لِ عْ فِ ي         وَ بِ  دُ و لُ یَ  نْ ى مَ مَ ي حِ امِ الحَ  سَدُ ا الأَ نَ أَ    

  :وفي قصیدة أخرى له قال فیها

  قَلْبُ الجَبَانِ مُحَیَّرٌ مَدْهُوشٌ       ــــــَـهُ        رِینِ وَمَنْ لـــي أَنَا لَیْثُ العَ ــإِنِّ   

  )3(.یَوْمَ القِتَالِ مُبَارِزٌ وَیَعِیشُ       إِنَّنِي لأََعْجَبُ كَیْفَ یَنْظُرُ صُورَتِي          

 "الأنا"والأمثلة كثیرة لا یسعنا أن نذكرها كلها إلا أننا أردنا أن نستشهد بمثال على       

  .في الشعر العربي

ولو انتقلنا إلى قول االله الكریم كما ذكرنا سابقا وبالأخص في الاتجاه الصوفي        

تُكُمْ أُمَّةً وَ ﴿: في قوله "الأنا"سنجد مثالا على    )4(﴾ ، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَاحِدَةً  إِنَّ هَذِهِ أُمَّ

یخاطب  "الأنا" باعتباره یمثل من خلال هذه الآیة الكریمة، نلاحظ أن االله عز وجل       

الناس ویبین لعباده بأنهم أمة واحدة متحدة، التي تربط بینها المحبة والأخوة، " الآخر" 

                                                           

  .208م، ص 2001، 2ة، مكتبة الآداب، القاهرة، طذاتیإخلاص فخري عمارة، الشعر الجاهلي بین القبلیة وال -1

  .115م، ص2004-هـ1425، 2عنترة بن شداد، الدیوان، تحقیق، حمدو طماس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط -2

  .128المرجع نفسه، ص -3

  .52المؤمنون، الآیة سورة  -4
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لتربط بینها وبین االله عز وجل ویدعوهم إلى أن یعبدوه ویتقون،  "الأنا"وأیضا جاءت لفظة 

التي هي  "الآخر"المتمثل في االله عز وجل و "الأنا"ومن هنا نلاحظ الرابط القوي بین 

  . الأمة نفسها

 -عز وجل–االله  وعلى هذه التقوى أن تكون تقوى صادقة، خالصة تلیق بمقام       

، ومن هنا صدر صوت الأعلى، لیؤكد حضوره ویثبت وجوده في وحدة ﴿أنا ربكم﴾: لقوله

   )1(.التي تجلت في الإنسان وتجسدت فیه بوصفه خصوصیة كیانها الإنساني ،هذه الأمة

 في العمل الأدبي تحمل أكثر من دلالة فیه إثبات للذات ونفي "أنا"إن تكرر لفظة       

 وهي عندما تتصدر الكلام "الآخر  " مقابل سلبیة "الأنا"و توقیع لنزعة إیجابیة  للآخر

ة و رغبة بالكمال، و هناك قرینة تلازمها هي العُزلة و إرادة فردیبُؤْرة تَشِّعُ منها تكون 

 )2(الوِحدة

الذي یكرس  "خرالآ"ــــبمرتبط ارتباطا وثیقا  "الأنا"نخلص في الأخیر أن وجود      

من صفاتها " الذي أصبح  - الآخر  –الثانیة دون وجود  الأولىكینونتها فلا معنى لوجود 

   )3("االجوهریة أنها محاطة أو في حالة یقین مع الغیر، فلیس ثمة ذات مفردة معطاة وحده

فهما وجهان  "الآخر"مرتبط ارتباط وثیق إذ لا یمكن الفصل بینه وبین  "الأنا"ومن ثم فإن  

سواء اتفقا أو اختلفا، تحابا أو تصادما،  "الآخر"بمعزل عن  "للأنا"لعملة واحدة، لا وجود 

 "الآخر"ما لم یصل معها  "الأنا"ولا یمكن لأي كان  أن یصل إلى حدود الذات، أو 

 .شبیهها ونقیضها في آن واحد

 

                                                           

  .191، ص)ابن الفارض أنموذجا(عباس یوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي  -1

ثال دراسة لظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، صالح زامل، تحول الم -2

  .40م، ص2003، 1ط

  .192ص  ،)اأنموذجابن الفارض ( الحداد، الأنا في الشعر الصوفيعباس یوسف  -ـ3
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   :بنظرة فلسفیةالأنا -1-3

بحیث ظهرت  ،من المصطلحات التي أثارت جدلا كبیرا في مجال الفلسفة "الأنا"      

بعض المقولات المهمة، منها المتعلقة بعلاقة الذات بالذات نفسها وعلاقتها بالوعي، 

 )1(."الآخر"ــوعلاقة الوجود ب"  الذات بالآخر" والوجود، وعلاقة 

، العصر الیوناني نجداهتمت بهذا المصطلح  التيرجوع إلى الدراسات الأول فال      

بما فیها من غموض وتنوّع عدد من المفكرین والفلاسفة شغلت الذات الإنسانیة الذي 

 العربیة الفلسفةوحتى حكماء الصین والهند في القرون الأولى، كما اهتمت  )2(.الیونان

وهذا التناول لها بین الوجودي  ابستمولوجي معا، -نطولوجيأفبدت كأنها تمفصل  "الأنا"ــب

 "لأناا"التي ما انفكّت تبحث عن  الإسلامیةطبیعة الثقافة العربیة " والمعرفي یعود إلى

وتتعرف علیها وعلى طبیعتها من خلال وجودها وإدراكها المستمر لكونها حلقة في تطوّر 

  "لأناا"ـــالذات الإنسانیة بوجه عام، بالإضافة إلى رؤاها حول طبیعة النفس كمفهوم مقابل ل

، ومن هنا أصبح مصطلح النفس الأكثر شیوعا واتّساعا )3( "في الاصطلاح الفلسفي

  .في الفلسفة العربیة "الأنا"واستخداما من مصطلح 

وفي العصر الحدیث لقیت اهتماما موسعا في نطاق الفلسفة بصفة عامة، ففي        

الخصائص الذاتیة لموضوع معیّن " بالماهیة وهي " الذات "نظریة المعرفة ترجم مصطلح 

  )4(."وتقابل الوجود ومنه التعبیر الشائع، الوجود والماهیة

                                                           

  .27م، ص 1966، 2عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، النهضة المصریة، مصر، ط -1

م، 1992، )د ط(ینظر، میشیل فوكو، الإنهمام بالذات، ترجمة، جورج أبو صالح، مركز الإنماء العربي، لبنان،  -2

  .33- 32ص 

  .199، ص )ابن الفارض أنموذجا(الشعر الصوفي  الأنا فيعباس یوسف الحداد،  -3

  .87م، ص1983، )د ط(مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر،  -4
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كما أسهمت الفلسفة الوجودیة بنصیب وافر في مناقشة هذا المصطلح انطلاقا من       

" هو سؤال عن الوجود ویترتب عن ذلك القول بأن الوجود  "الأنا"قناعتها بأن السؤال عن 

  )1(."هو أولا وجودي أنا، أنا الذات المتفردة

سمات عدیدة فهي عند الفلاسفة المسلمین ترمز إلى النفس  "الأنا"مصطلح لإن       

، أنا: حد بقولهیشیر إلیه كل أالمراد بالنفس ما :  '' )م1037ت (ابن سینا''المدركة، قال 

فهي تدل على ذات  ) 2(.أن النفس لا معنى لها إلا المشار إلیه بقولي أنا: الرازيكما قال 

الذي یشیر إلى نفسه بأنا مغایر لجملة  الإنسانفإذن : ویقول أیضا ،الشخص المتكلم

  )3( .أجزاء البدن، فهو شيء وراء البدن

   :معان عدة "لأنالف" ةالحدیث ةالفلسف في أما 

 الفردي الشعور إلى التجریبیة الفلسفة في "أنا" كلمة تشیر :يالأخلاق النفسي لمعنىا-1

 .الشعوریة الأحوال جمیع إلیه تنسب وجود على تطلق إذن فهي الواقعي،

 التي راضعالأ یحمل ثابت حقیقي جوهر على"ا أن "كلمة تدل: الوجودي المعنى -2

  إذن فهو متعاقبة، أو معا موجودة الأعراض هذه كانت سواء الواقعي، الشعور منها یتألف

 إذن "فالأنا "بتغیرها، یتغیر ولا بتبدلها، یتبدل لا والأفكار، والعواطف للإحساسات مفارق

 .موضوعفي  لا صورة وهو ،بنفسه قائم جوهر

 شرطان وهویته وحدته أن حیث من المدرك على "أنا "كلمة تدل :المنطقي المعنى -3

 الذهن، في التصورات وارتباط الحدس، في الذي المختلف التركیب یتضمنهما ضروریان

                                                           

  .19عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة،  ص  -1

  .140 - 139جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،  -2

  .58م، ص 2004، 1الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب، تونس، طنظر، جلال ی -3
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 للأحوال أساسا تعد التي الثابتة الحقیقة وهوي، المتعال "الأنا "هو المعنى ذابه  "ناالأ "و

  .)1(النفسیة والمتغیرات

 عن بالبحث انشغالا الفلاسفة أكثر هم الوجودیین أن ظاهرا أصبح وما والملاحظ       

 ثابت حقیقي جوهر عندهم فهي العدیدة، اتهمجالا عن والكشف ومسائلها هذه القضیة

 والعواطف للإحساسات المفارق الواقعي الشعور منها یتألف التي نفسها الأعراض یحمل

 .والأفكار

 بتفاعل وهذا ،الأعراض من یلحقه مما الرغم على یتغیر لا بذاته قائم جوهر "فالأنا"      

 وإن فهما صحیح، والعكس ،"الآخر "بدون "الأنا "توجد أن یمكن لا" أنه إذ "الآخر" من

 .اتهابذ قائمة مؤسسة فیشكلان )2(" بینهما فیما یتفاعلان وتنابذا، تباعدا

  )3(اوإدراكه ومعرفتها الذات رؤیة والأنا" ، الفلاسفة عند نفسه المتكلم هي "الأنا"و       

في هذا  ''یوسف حداد عباس'' العرب، یقولقد تداخل بین النفس والعقل عند الفلاسفة  

رة بوصفها عقلا، وقد تأرجحت ـع الذات المفكـمنفسا ا ـبوصفه "اـالأن"تطابقت "الصدد 

والنفس في الفلسفة العربیة حتى أصبحت أقرب إلى النفس منها إلى  ،بین العقل "الأنا"

   )4(."العقل

 التي الإنسانیة العلوم منظور من المتعلقة بها مفاهیمبعض ال نرى أن سنحاولو       

 الذات رؤیة "الأنا "مفهوم یعكس :"ففي الفلسفة مثلا ،.... سالنف وعلم فلسفة، من ذكرناها

 القائل وهو نفسه المتكلم :"حسب هذا التعریف هي  هاأي أن ،..."اإدراكه و ومعرفتها

  .بالذات ولمقاله لقوله وعیه باعتبار

                                                           

  .141- 140جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص نظر، ی -1

  .11م، ص2013، 1محمد الداهي، صورة الأنا والآخر في السرد، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط -2

  .186، ص)ابن الفارض أنموذجا(الصوفي عباس یوسف الحداد، الأنا في الشعر  -3

  .191، ص المرجع نفسه -4
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 علائقي وكمركب أعلى، كعنوان "الأنا" تبرز هنا ومن لغیرها، تقوله ما" فالأنا"     

 العلائقیة الأبنیة هذه وفي فلسفیا،"  للأنا "كمنظومة والموضوع "والآخر الأنا" فیه یتمحور

الوسطیة في بنیة الأنا باعتباره أحد الأقطاب  "الأنا والآخر"الموضوع بین  یتوسط

  . )1("العلائقیة

یرى الأنا علم قائم بذاته، فهو القائل والمتكلم، وهو الوعي '' الحدادعباس یوسف ''فـــ

  .العاقل

ي الإنسان الحقیقي وهـي نفس ـإن النفس ه ": ولـفیق '')م1111ت( الغــزالي''ب ـیذه       

 والنفس اللوامة،ة، ـالنفس الملهم": يـ، وكذلك أكـد أن للنفس أربـع واجهـات ه"الإنسان وذاته

  )2(."البصیرة، والنفس الأمارة بالسوءوالنفس 

 "اـالأن"ون ـن تكأ '')م1776ت ( David Hume د هیومـدیفی'' وفـر الفیلسـوقد أنك       

 وجاهزة معطاة تكون وأن الجمود "الذات" على ینفيو دراكات وعدها حزمة من الإمادة 

 الحسیة والمدركات المعطیات من ملةج هي بل خالص، عقلي تجریدي شيء یعني

 .حسي مدرك أنها أي الإنساني السلوك في وتتجلى الشعور عالم في الكامنة الملموسة

، أنا أنا فعلت :ا تدل على ما یهتم به الفرد من أفعال معتادة ینسبها إلى نفسه نحوـكم

  . ، فهي بذلك موجودة قلبا وقالبا، مدركة لما حولها، تشعر تحس)3(...أبصرت

ثابت یحمل الأغراض نفسها التي  يإلى جوهر حقیق "اـالأن"ر ـتشید الوجودیین نوعـ      

ففي المعنى  ،تألف منها الشعور الواقعي المفارق للإحساسات والعواطف والأفكاری

                                                           

  .196، ص )ابن الفارض أنموذجا(عباس یوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي  -1

، م2011، 1الأردن، ط ،ات، مكتبة المجتمع المغربي، عمان، مفهوم الذغازي صالح محمود وشیماء عید مطر -2

  .29ص

  .90التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، صأحمد یاسین السلیماني،  -3
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على المدرك من حیث أن وحدته وهویته شرطان ضروریان  "أنا"المنطقي تدل كلمة 

   )1(.یتضمنها تركیب المختلف الذي في الحدس

الأنا "إلى مصطلح  '')م1804ت (Immanuel Kantط كان ایمانویل''وتوصل ھذا         

، ورأى بأنها افتراض سابق لكل ه لم یحدد طبیعة نشاطهعلى الرغم من أن" الخالص

عنده هو مجرد مفهوم، أو مقولة من مقولات  "الأنا"بمعنى أن  )2(.عملیات التمثل عندنا

                       .العقل الخالص

 الذي '')م1650ت (Descartes éRen روني دیكارت''وقد نجد على رأس الفلاسفة       

وجودا لیصل  "الأنا"فكرا، و "الأنا"المعرفة الجوهري فربط بین  مجالا "الأنا"جعل  حاول

   )3(."إذن أنا موجودأفكر أنا " :مفادهاإلى نتیجة 

اللحظة الدیكارتیة لحظة مؤسسة على المستویین المعرفي والفكري، وبهذا تعتبر       

توالت بعدها لحظات أساسیة كانت امتدادا لها بشكل أو بآخر امتدادا مذهبیا أو امتدادا 

نقدیا، وكان مبدأ الذاتیة هو بمثابة الهویة للفلسفة الدیكارتیة، وشكلت المنهل الذي اغترف 

الدیكارتي هو أول مداخل الحقیقة والیقین، لكون  "الأنا" منه الفلاسفة اللاحقون معتبرین

حینما یعرف هذه  ''دیكارت''الذات تتغلف بكل مظاهر الوعي والشعور، وهذا ما یؤكده 

إذن أي شيء أنا؟ أنا شيء یفكر، وما هو الشيء الذي ": المفكرة فبقول "الذات"أو  "الأنا"

وینفي، ویرید ویرفض، ویتخیل أیضا یفكر؟ إنه شيء یشك، ویدرك ویبرهن، ویثبت 

ث إنه من ـط بالفكر، حیـوجود مرتبـأن الـرى بـی ''دیكارت''یتضح مما سبق أن  .)4("ویحس

ى التفكیر، وأنه مهما ـادرین علـن قـا نحـغیر الممكن أن نفترض بأننا غیر موجودین، بینم

                                                           

  .18ص ،)أنموذجاابن الفارض ( ف الحداد، الأنا في الشعر الصوفيعباس یوس -1

  .91ص أحمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، ینظر، -2

  .192 ص ،)أنموذجاابن الفارض ( الأنا في الشعر الصوفيف الحداد، عباس یوس-ـ3

م، ص 1962، 1روني دیكارت، تأملات میتافزیقیة في الفلسفة الأولى، ترجمة، كمال الحاج عویدات، بیروت، ط -4

103.  
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اع، تجنب المستط طال بنا الافتراض، ومهما حاولنا أن نشك وجودنا إلا أنه من غیر

ارتي ـ، بفضل هذا المبدأ الدیك"أنا أفكر إذن أنا موجود" :دة وهيـالحكم على حقیقة واح

ع لنا رابطة وصلة قویة بین الوجود والفكر، لیصل من خلال ذلك كله إلى ـذي یضـال

   )1(."أنا جوهر صفته التفكیر "حقیقة مفادها

لتعریف العام للذات، أي لم یتم زحزحة هذا االدیكارتیة لم تخرج عن  "الذات"ــف       

المفهوم عن كونه جوهرا یمتلك مجموعة من الخصائص المعبرة عن ماهیته، ولكن ما 

مع الفكر، ففي  "الذات"سیضیفه دیكارت إلى هذه الماهیة هو تجربة الشك أین تتباهى 

ا، غیر أن وضع كل الأشیاء موضع شك لكي لا تكون وهما مغلوط داخل هذه التجربة تتم

الوحید داخل هذه التجربة الشكیة، أنها لا تشمل الشك في الشك، فدیكارت شك  الاستثناء

في كل شيء إلا في كونه یشك، لأنه عندما یشك في كونه یشك فإن هذا الشك في الشك 

 فهم انقلاب الشك إلى یقین في التأمل، بحسب"لا یزعزع الشك بل یدعمه، فمن أجل 

الأنطولوجي للشك فإن الأمر الأكید والأول هو یقینیة وجودي التي تحویها الاستهداف 

  )2(."ضمن ممارستي نفسها للتفكیر في ما تقوم علیه فرضیة الخادع الأكبر

والیقین المباشر الذي تكلم عنه دیكارت هو یقین الفكر ذاته والذي أعلن عنه       

نفسه فینا وذلك على نحو یجعلنا كل ما یصنع إني لأفهم من كلمة الفكر " دیكارت

نلاحظه مباشرة بأنفسنا، وإنه من أجل هذا لیس الفهم والإرادة والخیال فقط ولكن الإحساس 

  )3(".أیضا یعنون الشيء نفسه الذي یعنیه التفكیر

                                                           

  .191، ص )أنموذجاابن الفارض ( عباس یوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي -1

، إشراف بن مزیان )رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر( العربي میلود، الذات والغیریة في فلسفة بول ریكور -2

، قسم الفلسفة، الاجتماعیةبن شرقي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الفلسفة، جامعة وهران، كلیة العلوم 

   .40 -39م، ص 2011-م2010

التأویلات، دراسة هیرمینوطیقیة، ترجمة منذر عیاشي، مراجعة جورج زیناتي، دار الكتب الجدید بول ریكور، صراع  -3

  .139م، ص2005، 1المتحدة، لبنان، ط
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تتوزع بین توقفها على  "الأنا"أن طبیعة  '')م1976ت ( Heidegger دجرهی''ویرى        

یحاصرها ویوقف  "خرالآ"من جهة، واستقلالها عنه من جهة أخرى، وأن هذا  "الآخر"

یدخل عنصرا مقوما في صمیم  "الآخر"تمیزها وتفردها، وحریته تحد من حریتها، لأن 

  )1(.وماهیتها "الأنا"وجود 

فهو بذلك یربطهما ببعضهما البعض، عنصران مكملان لا یمكن الفصل بینهما،       

     .  فالآخر یدخل في ماهیة الأنا وتمیزها

فقد استطاع أن یخترق الحرج '' )م1814ت ( Johann Fichte فیشته یوهان'' وأما       

 "ةـا المطلقـالأن"ة ـى مرتبـإل "اـالأنب" عـالدیكارتي والكانطي في العصر الوسیط، حیث ارتف

 .صامات الثنائیات وثغراتهاذ إلى أناة توحد المعرفة مع الوجود، وتلغي فِ ـول عندئـي تتحـالت

لأن الأنا ": وربطها بالوجود قائلا على أنها الشعور الفردي "الأنا"بحیث نظر إلیها أي 

  )2(.، فالأنا ماهیة الوجود الفردي، الذات الخالصة" موجود في كل إثبات وجود

بهذه الرؤیة داخل نطاق  "الأنا"سابقیـه حیـن وجه مفهوم ''هشتیف''ومن هنـا تجـاوز        

العقل أو خارجها معرفیا ووجودیا، وأصبحت  إمكانیةلا معرفة فوق "العلم، حیث  فلسفة

   )3(".عنده هي مركز نظریة العلم ةالمطلق "الأنا"

 الوجود في هي موجود كل فوق دو موج "الأنا "أن ''Fichte  فیشته'' قول ومجمل     

 أو والانشطار ئةالتجز  الذات تقبل فلا محالة لا باطل دونها شيء وأي الحقیقة جوهر

  .متكامل كُلٌ  بذاته، قائم كیان فهي الغیر مع المشاركة

                                                           

  .85عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص  -1

  .91المعاصر، ص ینظر، أحمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي -2

  .192، ص)ابن الفارض أنموذجا(عباس یوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي  -3
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ت ( Jean Paul Sartre  رسارت بول نجو'' ما أشار إلیه إلى توجهنا إذا أما     

 إمكاناته بكل عالم ذاته بحد هو الفرد أو ذات " یقولنجده  " الأنا "قضیة في'' )م1980

  )1("ه إلی بالنسبة جحیم الواقع في هم الذین الغیر مقابل في

من منظور معرفي وآخر وجودي، لكن  "الأنا"فكل هذه المقولات عكست مفهوم       

عالم لیس إیاها، أي أنها موجودة في وقت ترتب عن هذا " وجودها هذا هو وجود في 

وهریة أنها محاطة أو في حالة تعیّن مع الغیر فلیس صار من صفاتها الجالوجود في أن 

خلال من تتشكل الفردیة أو الجماعیة  "الأنا"ــف )2(."ثمّة ذات مفردة معطاة وحدها

ویكون له أبلغ الأثر  یؤثر فیهاالمحیط بها فالخارجي  ، وتتبلور من خلال الواقع الشخصیة

  )3(.بكل ما تحمله من خصائص سیكولوجیة أو اجتماعیة في تكوین الذات أو الشخصیة

أي أن الشخصیة تنبع أولا من داخل الفرد أو الجماعة، حیث تتشكل من السمات      

وفي الوقت ذاته لا تبقى ساكنة مكتفیة بما في داخلها بل تتأثر بالمحیط . النفسیة والعقلیة

الخارجي، وهذا التفاعل بین الذات والواقع لا یقتصر على البعد النفسي فقط بل یشمل 

، فهي لیست جوهرا ثابتا بل تبدأ من الشخصیة الداخلیة، لكنها اعيأیضا الجانب الاجتم

  .تتأثر كثیرا بالبیئة والظروف الخارجیة

  

  

  

  

                                                           

  .7، ص عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة -1

  .19، ص المرجع نفسه -2

المعاصر، دار عمر عبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي  -3

  .10م، ص 2005، 1العلوم للنشر والتوزیع، ط
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 :بنظرة نفسیةالأنا -1-4

ن هذا العنصر من عناصر بناء الشخصیة زعیم ـدیث عـدر الحـن تصـل أول مـلع      

یرى في  الذي'' )م1939ت  (Sigmund Freud سیجموند فروید'' مدرسة التحلیل النفسي 

وریة، ـة الشعـات النفسیـع العملیـل جمیـذي یشمـذلك الجزء من الجهاز النفسي، ال "الأنا"

ركة ـى الحـا علـیشـرف الأن ": ولـو مقترن عنده بالوعي أي بالشعور، ویذهب إلى القـوه

ویمثل ....الغریزیة و یقبض على زمام الرغبات ـذات، وهـظ الـة حفـوم بمهمـالإرادیة، ویق

 )1(."الأنا الحكمة وسلامة العقل

  : ةأقسام رئیس ةالشخصیة إلى ثلاث Freud''  فروید''قسم  

هو موروث وما هو ثابت  وهو ذلك القسم من النفس الذي یحوي كل ما :ID وـــاله -  1

أخلاقا ولا و غریزي في طبیعة الإنسانیة، وهو لا یتبع منطلقا ولا ـفي تركیب البدن، وما ه

  )2(.یهتم بالدوافع الغریزیة تبعا لمقتضیات مبدأ اللذة وكل شيء فیه هو غامض ولا شعوري

من الشخصیة الإنسانیة وهي تمثل حلقة الوصل انب الواعي ـل الجـیمث :Ege اــالأن - 2

الرغبات الغریزیة ذا الجانب حفظ الذات وكبح ـة هـ، ووظیفيـالم الخارجـرد والعـبین ذات الف

إذا كانت قویة، فإنها  "الأنا"ل، ویرى بأن ـة العقـة وسلامـل الحكمـتمث "الأنا"ـــف ،"الهو"من 

" اـالأن"ع ـد تخضـع، وقـدأ الواقـل مبـذة ویحـدأ اللـستخضع لسطوة الهو عندها سیسود مب

قادرة على القیام بمهامها المزمنة غیر  "الأنـا"ح ـ، فیصب"ىـا الأعلـالأن"ر ـة لتأثیـالضعیف

  )3(.وأدوارها في إشباع الحاجات الأساسیة

                                                           

  .12، صم1982، 4دار الشروق، بیروت، ط محمد عثمان نجاتي،جمة سیجموند فروید، الأنا والهو، تر  -1

  .41ص، المرجع نفسه ینظر، -2

 لبنان، بیروت، العربیة،م النفس الحدیث، دار النهضة لعبد الرحمان محمد عیسوي، اتجاهات جدیدة في ع، ینظر -3

  .113ص ،م1981، 1ط
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ذت بالتشكل منذ فترة ـو السلطة النفسیة الداخلیة التي أخـفه :Super Ege ىــا الأعلــالأن -3

وهو الجزء الضابط  )1(ولة من خلال تقمص شخصیة الوالدین والمدرسین والمربیین،ـالطف

الأخلاقیة، لذلك فهو یستعید كل  م والمبادئعلى القیركز سلوك في الشخصیة ویلل

رغبات  إلىوتحلیلها ادرة مع الهو، ـادئ الصـالتصرفات غیر المتوافقة مع القیم والمب

ي النفس من ـى فـذي یبقـر الـهو ذلك الأث "الأنا الأعلى" Freud ''فروید''مكبوتة، وبحسب 

معتمدا على والدیه وخاضعا لأوامرهما فترة الطفولة الطویلة التي یعیشها الطفل 

  )2(.ونواهیهما

هي قوة ولیدة الصراع القائم بین  "الأنـا"یفهم أن  ''Freud فروید''لام ـوالمتأمل في ك       

سلطة العالمین الخارجي والداخلي، والذي جاء نتیجة النفس البشریة للتوازن النفسي 

  .والاجتماعي الذي یستدعیه الواقع والعقل

یفقد ارتباطه بالعالم الخارجي بین فترة وأخرى،  "الأنـا"ما نجده أیضا یرى أن ك        

تتكون فیه  "الأنـا"وحین یعود إلى حالة النوم یحدث في تنظیمه تغیرات بعیدة المدى، فإن 

منظمة خاصة، یدخل فیها تأثیر الوالدین، وهو الجانب الذي یطلق علیه في علم النفس 

أو یعارضه، فهو یكون قوة  "الأنـا"عن  "الأنا الأعلى"وبقدر ما ینفصل هذا  "الأعلى الأنا"

وهذه هي القوة الثالثة هي الهو الذي یجب )3(أن یعمل لها حساب "الأنـا"ثالثة ینبغي على 

    .أن ترضي رغباته لكي یحصل على جهاز نفسي متوازن "الأنـا"على 

مـراده )" م1961ت ( Carl Jung ونغـغوستــاف ی ارلـك''طلعنـا طالبه أولقـد        

ا المعروف تدریجیا ـذت شكلهـي أخـة التوم الخافیة الشعـوریـالتـي تحتضـن مفه "الأنـا"مـن

                                                           

دراسة سوسیوثقافیة في دواوینه من ( صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي، الأنا في شعر محمود درویشینظر،  -1

  .19، ص)2008 -1995

  .41ص  الأنا والهو، ،سیجموند فروید -2

  .98، ص الشعر العربي المعاصر أحمد یاسین السیلماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في -3
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 )1(.ك الذكریات المؤلمة المكبوتةلا في ذـة، بمـع الرغبـــات المتعارضة والمكبوتیباعتبار جم

ن إحساس المرء بهویته ن التفكیر الذي یكوِّ ـار مـالتیبأنها ذلك  "الأنـا"هنا یشیر إلى وظیفة 

  .الشخصیة

ات هي الفرد المبدع بما یحمله من تمیز وما یشتــرك فیه من ذال ":ـرـي تعــریف آخـوف     

  )2(."وثقافتهخصائص ومورثات مع غیره من المنتمین إلى جنسه 

  .غیرها من الناس ، تشترك في التمیز والموروثات معفهي الشخص المبدع المتمیز

 هي "الأنـا" أو الذات "أن إلى'' ) م1929ت ( Cooley كولي '' إلیه ذهب ما لعلو        

 وأن جتماعیة،لاا البیئة خلال من إلا قدرتها عن تفصح ولا تنمو لا اهنأو  شخصیتنا، مركز

 الذات هناك أن كما الآخرین، بذوات مصحوبا یكون أن دون یبرز لا "الأنـا"بــــ الشعور

 الجماعة وجود صلة في تتحقق "لأنـا"لـــ معینة صیغة إلى وتشیر  النحن وأ ةالجماعی

 تعارضهم أو وباختلافهم بینهم، فیما بالتعاون شعروند یار الأف من عدد عضویتها في تضم

  )3(."أخرى جماعات مع

شعـوریة یمكن أن هـو شعـور أو خبرة  "الأنـا"أن طبیعـة "  Cooley كـولـي'' وقـد رأى       

تطلق علیهـا شعـوریا أو الشعـور أو الاستحــواذ وهـذه المشـاعر غریزیـة وظیفتهـا الرئیسـة 

  )4(".هـي تـوحیــد ضروب نشاط الفرد

بالشعور أو المكونات الشعوریة التي تحدد بناء الشخصیة وما  "الأنـا"أي تتعلق      

  .ناتالأیفرقها عن غیرها مـن 

                                                           

سهاد توفیق الریاحي، ظاهرة الأنا في شعر المتنبي وأبي العلاء دراسة نقدیة، دار جلیس الزمان، عمان،  ،ینظر -1

  .16، صم2012، 1الأردن، ط

  .12، صم1999، 1سعد البازعي، مقاربة الآخر، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -2

، ص الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي المعاصرعمر عبد العلي علام،  -3

10.  

  .11، صالمرجع نفسه -4
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ار الشخص ـبناء معرفي یتكون من أفك" :هي "الذات"أن '' Sarbin ساربین''ا یرى ـكم   

   )1(."عن مختلف نواحي وجوده 

الذات "أولا ثم  "الذات البدنیة"و یعتقد بأن هذه الذوات تتكون بشكل ارتقائي منظم ـفه 

  ."الذات الاجتماعیة"وأخیرا  "الحیة

، "الذات/اـالأن" نـبی '' غـاف یونـجوست''ث وعالم النفس ـوفي هذا السیاق فرق الباح     

یراهما مركبین مستقلین، لتصبح المسافة شاسعة بینهما كالمسافة مثل ما بین الشمس فهو 

یمكن أن تعني ما یماثل تعویضا عن الاصطدام بین الخصائص  فالذات.. والأرض

الشخصیة والمألوفات المجتمعیة نجده في الاشتباك الواقع بین العالم الداخلي والعالم 

   )2(.الخارجي

، تحتضن الذات النفس "الأنـا"كیان تفوق " :هي "الذات"أن  ''جوستاف'' رىـی     

 ،)3(."وتلك الشخصیة هي نحن بذلك شخصیة أوسعل ـة، والنفس الجماعیة، وتشكیالواقع

  .وهي بذلك موضوع كلیة النفس، تجمع الوعي واللاوعي

التي  "الأنـا"محتوى الذات الوحید الذي نستطیع معرفته، تشعر " :بقوله "الأنـا"ویعرف      

  )4(."المتفردة كأن شخصا مجهولا یحیط بها "الأنـا"أنجزت تفردها، أي 

دام المنظرین وتباین مشاربهم ـمتعدد المدلول بتعدد استخ "الأنـا"ى مفهومـومنه یبق      

 .وكلها تؤدي نفس الغرض  أخرى بالذات ومرة اـفیرمز له مرة بالأن

  

                                                           

  .26، صم2012، 1مؤسسة دار صفاء، عمان، الأردن، ط ،الذات والنضج الاجتماعي، مفهوم محمد كاظم جاسم -1

م، ص 1983، 3ماري مادلین دافي، معرفة الذات، ترجمة نسیم نصر، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط -2

150 .  

  . 190، صم1997، 1بیل محسن، دار الحوار، سوریا، طن جمةیونغ، جدلیة الأنا واللاوعي، تر  كارل جوستاف -3

  .95ص، المرجع نفسه -4
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 :ماهیة الآخر -2

  :لغة الآخر – 2-1

، "الأنا "الطرف المقابل للذات، ووجوده ضرورة یتحقق بها وجود "الآخر"یمثل        

هو المختلف في  "الآخر"والذات الاختلاف والتمایز الذي تفتقد إلیه، وبحضوره تدرك 

 ،انقساما وانفصالا عن الذات "الآخر"الجنس والانتماء الدیني أو الفكري أو العرقي، ویمثل 

بالنسبة لأي  "آخر"فهو لیس موضوعا لواقعه فحسب أو نموذجا واحدا، وكل شخص هو 

أشكال حضوره سواء أكان شریكا أو مسالما شخص على وجه الأرض بغض النظر عن 

سواء كانت علاقة  "الأنا"ــــأو غازیا أو محتلا، وبغض النظر عن العلاقة التي تجمعه ب

 "الأنا"بشأن تصور  "الآخر"صراع أو احترام، إلا أنه لا یمكن إنكار الدور الذي یلعبه 

  . )1(ي نفس الوقتلنفسها، فهو یمثل بشكل فارق موضوع إغراء ومصدر حیطة وحذر ف

فكل له مفهومه الخاص حول  ، "الآخر"ومن هنا فقد تعددت التعریفات والمفاهیم حول       

  .هذا المصطلح 

أحد الشیئین وهو اسم على  " :في لسان العرب بمعنى "الآخر" وردت كلمة      

ر ـأفعلُ من التأخ هـرجلٌ أخرٌ وثوبٌ آخرٌ وأصل: ولكـبمعنى غَیَرَ، كق "الآخر"و (...)أَفعَلَ 

كونها وانفتاح الأولى سفأبدلت الثانیة ألفا ل ا،ترف واحد استثقلـهمزتان في حت ـفلما اجتمع

وتصغیر آخر أُویخِر، والجمع آخرون، یقال هذا آخرٌ وهذه أُخرى في التذكیر  قبلها

  )2(."أُخْریاتٌ أخرْ : والتأنیث وجمع أخرى

  . بمعنى تغییر الشيء مرة بعد مرة  

اسم على أفعل والأنثى أخرى، '' أنهعلى  "الآخر" وفي موضع آخر وردت لفظة        

لأن أفعل من كذا لا یكون إلا في الصفة، وتصغیر أخر أویخر،  إلا أن فیه معنى الصفة

                                                           

.23، ص )نقد ثقافي(محمد الخباز، صورة الآخر في شعر المتنبي -   1 

  .151ص) أخر(، مادة 1مجبن منظور، لسان العرب، ا -2
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معناه آخران من غیر : فقال ''الفراء''ره فسّ  ،)1(﴾امَ هُ امَ قَ مَ  انِ ومَ قُ یَ  انِ رَ خَ آَ فَ ﴿: قوله تعالى

أبعد : دینكم من النصارى والیهود، والجمع بالواو والنون، وأخریات أخر، وحكى بعضهم

   .)2(''االله الآخر، ویقال لا مرحبا بالآخر أي بالأبعد

بمعنى : جمع أخر وأخریات"بمعنىأما في منجد اللغة والأدب والإعلام فقد جاء        

  . )3("، أي غاب عنا ولیس منا)االله الآخر أبعد( غیر، ومن الكنایة

: رـوالآخ... رىـوهذه أخ رـول هذا الآخـتق " :ىـن بمعنـاب العیـي كتـا وردت فـكم      

  )4(."وأما آخر فجماعة أخرى... الغائب

الأشد تأخرا  الآخر في الأصل " :اء في معجم محیط المحیطـا جـها مـریفاتـومن تع       

م یكن الآخر إلا من جنس ـه لـر معـر وآخـول الآخـرى غیر، ومدلـري مجـأجم ـفي الذكر، ث

وقولهم جاءني في أخریات . وأخر رون والأنثى أخرى جمعها أخریاتـما قلته، جمعها آخ

   )5(."الأواخر والأوائل: الناس وخرج في أولویات اللیل یعنون به

یر والمعارض، فكل شخص اغمجاء بمعنى المخالف، وال "الآخر"وهذا یعني أن      

   .مختلف في شيء ما فهو آخر

ر، ـب، كالأخیـائـاء، والغـي بهـلاف الأول، وهـخ " :"الآخر"ط ـوس المحیـامـي القـوف    

ون، وأخرُ، والأنثى أخرى وأخراه، جمعها ـواو والنـع بالـ، والجمرى غیـبمعن: ح الخاءـویفت

 )6(."البقاء دار :رة والأخُرَىـأخریاتُ وأُخرُ والآخ

                                                           

.107سورة المائدة، الآیة  -   1  

.29، ص )آخر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -   2  

.5، ص)أدم-أخر(لویس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والإعلام، مادة  -   3  

  .303، ص )ت.د(، )ط.د(، 3السامرائي، ج وإبراهیم، تحقیق محمد المخزومي الفراهیدي، كتاب العین -4

  .5، ص بطرس البستاني، محیط المحیط -5

، م2005، 8لبنان، ط مد نعیم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت،الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تحقیق مح -6

  .342ص 
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ه ـوالشيء جعل تأخر،: آخر ": ح في معجم الوسیط على أنهـمصطلهذا الكما ورد       

: والآخر). تأخرا عنه جاء بعده، وتقهقر عنه ولم یصل إلیه( هـأجل ادـد موضعه، والمیعـبع

  "ن جنس واحدـون مـن ویكــأحد الشیئی

  :المتنبيقال 

  )1(خر الصدىالمحكي والآ لطائرأنا اودع كل صوت غیر صوتي فإنني          

  .بمعنى غیر

  .الباقي بعد الفناء: ویقال جاؤوا على أخرهم، من أسماء االله تعالى. مقابل الأول): الأخِر(

  )2(.دار الحیاة بعد الموت. مقابل الأولى): الأخرة(

  .أي تأخر الشيء عن موعده، ولم یصل في الوقت المحدد له  

هنا كل ما هو مخالف، أي مثلا تكون هناك ذاتا یقابلها أیضا آخر  "الآخرفـــ"       

الغیر سواء " حیث ورد بأنه  بتعریفات متعددة "الآخر"مخالف لها، وذكر أیضا مصطلح 

أكان الخصم الذي اصطدم مع الذات وتمرد علیها أم كان صدیقا تعاطف معها وانجذب 

 "الآخر"العیش بدون  "الأنا"لا یستطیع  نحوها، وبادلها حبا بحب، فإنه في كلتا الحالتین

")3(.  

أحد تصورات الفكر الأساسیة، ویراد به ما سوى الشيء مما هو مختلف  "الآخر"و      

 )4(.ومعرفة الغیر تعین على معرفة النفس" الأنا"أو متمایز عنه، وهو مقابل 

 

 

  

                                                           

.373م، ص 1983 -هـ 1403، )د ط(المتنبي، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  -   1  

  .9-8، صمصطفى وآخرون، المعجم الوسیط إبراهیم -2

عمان،  ، دار غیداء للنشر والتوزیع،)دراسة نصیة( في الشعر الأموي  فاضل أحمد العقود، جدلیة الذات والآخر - 3

.34م، ص 2012، 1ط الأردن،   

.180مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، ص  -   4  
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  رجلٌ آخر وثوبٌ ( كقولكبمعنى غیر،  الآخر" :فقال العروس ي تاجـفدي ـالزبیا ـوأورده   

  )1(."فمعناه أشد تأخرًا، ثم صار بمعنى المغایر) أي تأَخر وأصله أًفعَلُ، من آخر آخر،

أحد مفاهیم الفكر الأساسیة، ومن ثم یمتنع تعریفه، فهو  :Autre :الغیر - "الآخر"و

تتعلق " ممیز، على هذه الأخیرة  ویقال على كلمات شتى مختلف، ،Mêmeالذات نقیض 

أولا بالعملیة العقلیة التي تعرف الغیریة بواسطتها، بینما تقال الأولى خصوصا على وجود 

 والأنا، الأناضروري لمعرفة  "الآخر"على أن  )2("الغیریة من حیث هي موضوعیة 

إلا أنه  الأنافمعنى السوى أو الغیر مضاد لمعنى " أو الغیر  "الآخر"ضروري لمعرفة 

ضروري له، لأن الإنسان لا یدرك ذاته إلا إذا تصور وجود غیره، فإدراك وجود الغیر 

  )3(."ضروري لإدراك وجود الذات

أي ) أبعد االله الآخر(جمع آخر أخریات، ومن الكتابة : غیر" "الآخر" كما یكون         

الشیئین وهو اسم على بفتح الخاء أحد  "الآخر"أن  الرازيمن غاب عنا ولیس منا، ویرى 

أفعل والأنثى أخرى، إلا أن فیه معنى الصفة لأن أفعل من كذا لا یكون إلا في الصفة 

وجاء في أخریات الناس أي في أواخرهم ولا أفعلة أخرى اللیالي أي أبدأ وباعه بآخرة 

 بكسر الخاء وعرفه بآخرة بفتح الخاء أي أخیرا وجاءنا آخر بالضم ومؤخر العین بوزن ما

یلي الصدغ ومقدمتها ما یلي الأنف ومؤخرة الرجل ومؤخر الشيء بالتشدید ضد مقدمة، 

  )4("وآخر جمع أخرى وأخرى تأنیث آخر وهو غیر محذوف

تحمل لفظة ي ـة التـولا ننسى النص القرآني فقد ورد فیه جملة من الآیات القرآنی      

ى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا  ـَرَ عَل ـِفَإِنْ عُث ﴿ :ه تعالىـــــمنها قول "الآخر"

                                                           

 عبد الستار أحمد فراج، الترزي، إبراهیمتحقیق  تاج العروس، الزبیدي،محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى  -1

  .34، صم1972 ،)ط.د( ،01ج  الكویت، مطبعة حكومة،

، 2، ط3أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، مج - 2

.1309م، ص 2001   

.124جمیل صلیبا،المعجم الفلسفي، ص  -   3  

13-12، ص  )أ خ ر(، مادة )د ت(، )د ط(الرازي، مختار الصحاح، دار محمد تامر،  - 4   
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مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الأَوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتنَُا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا 

 )1(.﴾اعْتَدَیْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِینَ 

 :بصورتین مختلفتین "الآخر"لآیة صورت هذه ا 

 حیث وردت معنى اللفظة إلى أن '')هـ124ت ( الفراء'' ما ذهب إلیه تفسیر  :أولها   

والیهود، وهذا للسفر والضرورة لأنه لا تجوز شهادة ر دینهم من النصارى، ـمن غی "الآخر"

  .الكافر على المسلم في غیر هذا

نصرانیین یحلفان ان یقومان مقام الـفمسلم": ''بـثعل ''ریفـن تعـه مـنستنتج :ثانیها و  

وَأَمَا الآخَر فَیُصْلَبُ  ﴿ :أیضا تعالى منه قوله و )2(."یرتجع على النصرانیةأنهما أختانا ثم 

 )3(.﴾فَتَأْكُلُ الطَیْرُ مِنْ رَأْسِهِ 

  )4(.﴾فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  ﴿ :وفي قوله تعالى أیضا     

بَا قُرْبَانًا  ﴿: ه عز وجل في كتابه الكریمـا قولـوأیض  وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

 )5(.﴾یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا 

التهمیش، فسولت له نفسه قتل أخیه  إشارة إلى قصة قابیل الذي شعر بالإقصاء وفهنا 

 .هابیل الآخر

    )6(.﴾وَآخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِي الأصْفَادِ ﴿: وقوله تعالى 

، ولم "الآخر" ودـة على وجـصریحارة ـذه إشـوه  )7(.﴾رِینَ ـثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَ ﴿ :أیضا هـوقول 

 ،"الآخر"ود كلمة ـى وجـم دلیل علـریـرآن الكـي وردت في القـدة التـتكن الإشارة الوحی

                                                           

  .107الآیة، المائدةسورة  -1

  .304، صالفراهیدي، كتاب العین -2

.41سورة یوسف، الآیة  -   3  

  .22الآیة الإسراء، سورة  -4

  .،27الآیة المائدة، سورة  -5

  .38الآیة ، صسورة  -6

  .82الآیة ، الصافاتسورة  -7
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   )1( .﴾ثمَُّ دَمَّرْنَا الآخَرِینَ  ﴿:فقد وردت أیضا في مواضع عدة كقوله تعالى

من الغرق والتدمیر، ولقد اصطفاهم  نجاة فریق منهمفهنا نجد إشارات دالة على         

  .االله في مقابل فریق آخر فأغرقهم ودمرهم

وردت في خمسة عشر آیة، وكلمة آخرون وردت  "آخر" والجدیر بالقول أن كلمة       

مرتین في حین أن كلمة آخرون جاءت خمس مرت، وكلمة آخرین ستة عشر مرة، في 

  )2(.معان متفرقة

جاء بمعنى المخالف  "الآخر "المفاهیم السابقة نستنتج أن  من خلال التعریفات و     

  ".الأنا " والمعارض والمغایر وكل ما هو مختلف عن 

  :اصطلاحاالآخر   -2-2

هو ما كان خارج  "الآخرـــف"وي، ـي عن سابقه اللغـریف الاصطلاحـلا یبتعد التع        

م ـول مفاهیـجدل قائم ومستمر حها، فقد كان هناك ـارج عنـخ اـللأنأي مقابل الذات 

، إلا أن هناك رؤى البحثیةـراسة والالات الدـر ومجــالنظوتعددت باختلاف وجهات  ،"الآخر"

ا الجماعیة، ـة، أو الأنـردیـا الفـن الأنـهو الغیر المتمیز ع "الآخر"یفضي بأن  ااتفاق

   )3(."ري أو العرقيـــالفك ي أوـاء الدینــي الجنس، أو الانتمـف فــالمختل" :وــه "الآخرفـــ"

، كیانا "الآخر" وهو بذلك التعابیر التي ترسم الواقع المتخیل في ذهن الشخص عن  

  .وسماتا وموضوعا وموقفا وعلاقة بالذات

                                                           

  .172الآیة الشعراء، سورة  -1

.90- 89بالآخر في الشعر المعاصر، ص أحمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا  - 2  

، )ط.د(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، )سلسلة كتب ثقافیة( اجدة حمود، إشكالیة الأنا والآخرم -3

  .17، صم2013، )ط.د(
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الآخر هو الذي یخالف الذات " بمعنى  "الآخر"وفي تعریف آخر وردت لفظة        

للأنا والعلاقة معه محكومة بالتصادم  والعقیدة والثقافة یظهر الآخر، كالمستعمر

  )1("والمواجهة

وفي "هو كل ما كان موجودا خارج الذات المدركة، أو مستقلا عنها، "الآخرفــ"       

لجدلي تاریخ الفكر، كما في العلوم الإنسانیة، احتلت مكانة بارزة، نظرا لارتباطها ا

 و...الخالعلاقة،  /السلوك /الصورة /الهویة /الآخر /الأنا( بموضوعات أساسیة متلازمة 

خرین، وهو اسم جمع لا مفرد له، فیصیر الآخر بالمفرد والجمع الغیر مرادف الآخر والآ

... الذي نعیش معه تجارب كالقرابة والصداقة والجوار، أو كالمنافسة والخصومة والعداء

ها، على صعید وهذه التجارب وسواها تحدد بتنوعها واختلالها طبیعة العلاقات ودرجات

فهي تمثل العلاقات بین الأشخاص من ناحیة  .)2("الوعي أو في حقل السلوك والفعل

داخل المجتمع الواحد أو المجتمعات والثقافات، كما أنها قد تصل الانسجام والاحتكاك، 

  .في بعض الأحیان إلى عدم الانسجام

إن الآخـر قد یكون " :نفسه السیاقفـي '') م2021ت (  شاكـر عبـد الحمیــد''  یقـول       

أحد الأفراد وقــد یكون جماعة من الجماعات أو أمة من الأمم، فالآخر قد یكون قریبا وقد 

   )3(."د یكون عدوا نفكر في انسب الوسائل للتعامل معه ـیكون بعیدا، وقد یكون صدیقا، وق

هو عبارة عن مركب من صفات  "الآخر""أن  ''عمر عبد العلي علام'' ویرى        

وخصائص النفس البشریة والاجتماعیة والسلوكیة والفكریة، ینسبها فرد ما إلى الآخرین، 

أیضا، أي في حالة أن  "الآخر" من شأنه أن یطلق على  "الأنا"وكل تعریف یطلق على 

                                                           

الهویة والتخیل في ( بوشعیب الساوري، تمثیلات الهویة والآخر قراءة في ثلاث نصوص روائیة، قراءات مغربیة، - 1

.52م، ص2008، 1، رابطة أهل العلم، ط)الروایة الجزائریة   

.5م، ص2003، 2بن سالم حمیش، في معرفة الآخر، دار الحوار، سوریا، ط -   2  

والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي المعاصر، عبد العلي علام، الأنا  عمر -3

  .12ص
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مع أنا  -سواء في الجنس أو الفكر أو الانتماء –ترتبط بعلاقة اختلاف  "الأنا"تكون 

   )1("أخرى، تكون الأخیرة هي الآخر

أنهم فرد وجماعة لا " "الآخر"في السیاق ذاته أن  '' مصلح النجار ''في حین یرى       

فرد  "الآخر" كان  "الأنا"، فإذا حددنا هویة "الأنا"یمكن تحدیدهم إلا في ضوء مرجع هو 

عامل التمایز، وهو تمایز إطاره الهویة أحیانا والإجراء في  " الأنا"ــبوجماعة بحكم ذاته 

   )2(."أحیانا أخرى

  .فهما وجهان لعملة واحدة  "الأنا"یتطلب وجود " الآخر" من هذا المنطلق فإن 

 طرف غیر الذات أو هو"هو "الآخر" حین التعمق في البحث عن المعنى نجد أنو         

حتمي  "الآخر"بمعنى أن ،  )3("طرف مقابل للذات، كما نفهم أیضا أن ثمة تلازما بینهما 

للذات، كما هي حتمیة له، فلا ذات بلا آخر، ولا آخر بلا تأثر وتأثیر، فالإنسان لا 

یستطیع العیش بمفرده رغم أنه یولد بمفرده، ویموت بمفرده، لكنه لا یحیا إلا مع الآخرین 

   )4(.وبالآخرین وللآخرین

لا یمكن أن یعیش حیاته الإنسانیة ویزدهر في  فالإنسان دون العلاقة بالآخر      

ذلك لأن الإنسان في صمیم طبیعته كائن اجتماعي، وما لم یقم علاقات مع  ...إنسانیته

 )5(.الغیر فإنه لن یستطیع أن یعیش ولا تزدهر مواهبه

ة بالنتیجة من تیمن حیث هي متأ "الآخر"إن صـورة  ''عبـد الحلیم حلیم'' ویضیف       

على  ترجم، وتافیة ودینیـة وعرقیـة، ترمـي بجذورهـا في أعمـاق التاریخـجاهزة ثق قوالب

                                                           

، ص عبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي المعاصر عمر - 1

17.   

.51م، ص2007، 1هلیة، الأردن، طمصلح النجار وآخرون، الدراسات الثقافیة ما بعد الكولونیالیة، جامعة الأ - 2  

.33ص ،)دراسة نصیة (فاضل أحمد القعود، جدلیة الذات والآخر في الشعر الأموي  -   3  

.33المرجع نفسه، ص -   4  

 - هـ 1429، 1رقیة العلواني وآخرون، مفهوم الآخر في الیهودیة والمسیحیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط - 5

.96م، ص 2008   
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ي ـافیـات الضاربـة فـاعر المجـن المرامـي التوسعیـة وعـن مشـوم من علاقات القوة، وعـالعم

على أنها رهن الظروف والتوقعات  "الآخر"وهنـاك من ینظر إلى صورة ... لا وعـي الأفراد

 )1(.تصال والمشاركةفي عملیات الا

الذي كان  "آخر نحن"ث عن ـیجرنا كذلك إلى الحدی  "الآخر"ن ـدیث عـالح إن       

ا هذا یؤدي دوره كذلك ـه، وفي وقتنـت تمثلـي كانـة التـل القبیلـالإنسان ینظر إلیه من داخ

ونراه في التصفیات العرقیة والصراعات القبلیة في عدد من الدول فضلا عن ما نسمعه 

 )2(.في كل یوم من العنصریة وعدم التسامح

من  "الآخر"في بحث لها حول صورة  '' Anna Andenkova كوفانآنا اندی'' وتقول        

ورة الآخـر لیست سمـة ثابتـة من السمـات الثقافیة والسیاسیـة ـإن ص" :خلال الثقافة السیاسیة

 )3(."تتغیر سریعا في حیز زمني قصیرن الممكن أن ـبل هي تخضع لعدة تأثیرات، وم

تفوق في علوم  "الأنا"للعلوم فیرى  "الأنا والآخر" مقابلة بین ''  الطهطاوي'' ویظهر      

هو العلوم  "الآخر"في علوم الدنیا، فإن كان بسبب قوة  "الآخر"الدین في حین تفوق 

الدنیا  "الآخر"هو ضیاع هذه العلوم منه، لقد عرف  "الأنا" الدنیویة فإن بسبب ضعف

حسن  ''في حین یرى )4(.الدین فجهلت الدین والدنیا معا "الأنا"فعرف الدین، وعرفت 

كما یرى غیره أن العلاقة بینهما تقوم على  "الآخر"لــــهي مرجع تاریخي  "الأنا"أن  ''حنفي

  )5(.قاعدة الحركة والصراع

                                                           

ص  ،لیة في الفكر الإسرائیلي المعاصرعبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیو عمر  -1

14.  

م، 2016 ،1ط عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، سعد حمد یونس الراشدي، الآخر في شعر المتنبي،ینظر،  -2

  .23ص

، لیة في الفكر الإسرائیلي المعاصرعبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائی وعمر  -3

  .13ص

.76م، ص 2006 -هـ 1427، 1طراد حمودة، خطاب الآخر، دار الهدى،بیروت، لبنان، ط -   4 

یروت، لبنان، ، دار الساقي، بحسین عویدات، الآخر في الثقافة العربیة القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین -  5
.19م، ص 2010، 1ط   
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فإن التفاهم معه لا یتحقق ، "الأنا"بمعزل عن  "الآخر" یمكن أبدا تعریفومن هنا لا       

له، وبالتالي كلما سما الإنسان وترفع عن أنانیته كلما أوجد له  "الأنا"من دون أن تتسع 

بالتواصل على كافة الدرجات،  "الأنا"مما یسمح لهذه  ،"الآخر"قاسما مشتركا بینه وبین 

وإضاءة ساطعة في  "للأنا"الذي هو اكتشاف  "الآخر"وهي بذلك تكون ممهدة للحوار مع 

حتى "الآخر"إنها تتكامل مع  "الأنا"فالحقیقة لیست في . "لآخرل"ذاته، ویعد مكانا أرحب 

  )1(.في نسبتها

هو الكلیة المزدوجة للكینونة الذاتیة وتفویضها في " بأنه  ''صلاح صالح''ویعرفه        

نشطارات الذاتیة في سلسلة غیر منتهیة تبدأ من أدق الإالآن نفسه، وهو یتداخل ویتم في 

علاقة الذات بالذات، عبر زمن شدید الضآلة، ولا تنتهي إلا بانتهاء الوجود البشري في 

  .بینهما بحیث یصعب الفصل بینهماأي أن هناك تداخل  )2("الزمان والمكان

 "الآخر"، فلا یمكن إدراك ذات لنفسهاـبكـل تشكلاتـه منـاط إدراك ال "الآخر"ویعتبـر        

هذا المصطلح نعتقد أنه بلغ من التعقید والتشعب  ، وبالرجوع إلى حدود"الذات"إلا بإدراك 

درجة یصعب علیها الوقوف، إذ سیطر على اهتمامات الحیاة الفكریة العالمیة، فصورة 

، بل تضاف إلیه مجموعة ین الجماعةتتكون تبعا لأوضاع النشاط المشترك ب "الآخر"

أن كل الدراسات ، ونستطیع القول، اعیة والنشاط الاجتماعي التاریخيالظروف الاجتم

هو الغیر سواء أكان الخصم أم كان صدیقا، فإنه في كلا الحالتین  "الآخر "تتفق على أن

   .العیش دونها والعكس "الأنا"ستطیع لا ی

                                                           

صورة الآخر لدى طالبات كلیة التربیة في جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمان بالمملكة العربیة السعودیة في  - 1

  .463، ص 2015، أكتوبر3، ج165مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، ع  ضوء تحولات العولمة،

، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط)الأنا والآخر عبر اللغة السردیة( صلاح صالح، سرد الآخر - 2

.10م، ص2003   
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إلى أقسام عدة شملت عدة  "الآخر"فإن النقاد قسموا " ''  سعد البازعي'' وحسب       

، والآخر النفساني، والآخر الإبداعي الثقافيالآخر الفلسفي، والآخر الفكري، ( : وجهات

  )1()."الدیني والشعبي والحضاري

رتبطان دائما بالثقافة والدین ی "الأنا والآخر"ففي هذا التقسیم لا یمكننا الجزم بأن      

بل من  ،بل تشمل جمیع العلاقات الموجودة في الكون، فعلاقتهما في مجال واحد ،فقط

بل لذا كانت محل دراسة وتحلیل فتعدت الحیز الضیق  ،الصعب تحدید الترابط بینهما

  .إطارا أوسع وأشمل تملشتا

  :نظرة فلسفیةبالآخر  -2-3

على تعریف واحد منذ نشأته بدایة من الجذور الیونانیة " الآخر"لم یستقر مفهوم        

وهذا لاختلاف الرؤى والأفكار الخاصة بكل مدرسة أو مذهب  ،إلى غایة العصر الحدیث

  .فلسفي

الإحالة ف" :في الفلسفة الیونانیة بمفهوم الهویة والبحث عنهاه ارتبط مفهومفقد         

ي ـة تفضـارة الیونانیـوخصوصا الحض ة،ـدى الحضارات القدیمـل" الآخر"المتعلقة بمفهوم 

   )2(."بشكل آخر أو الوعي المضاف "الآخر"إلى الغوص العمیق من أجل معرفة 

ذات ـارك الـذي لا یشـوهو ال ،)اـالأن /الذات (ض ـنقی أنهأبسط مفاهیمه  فمن       

وعلى هذا یتحدد الغیر في جمیع الأحوال  ،ن انتماء عرقي وحضاري وثقافيـوالها مـأح

جان بول ''وهذا المصطلح ظهر في الفلسفة الفرنسیة المعاصرة خاصة عند  .بالسلب

 ایمانویل لیفیناس'' و '' Michal Foucault میشال فوكو ''و  ''Jean Paul Sartreسارتر

Emmanuel Levinas '' وغیرهم.  

                                                           

 م،2008، 1سعد البازعي، الإختلاف الثقافي وثقافة الآخر، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، بیروت، ط - 1

.37ص   

السداسي  ،2ع مجلة أنیس، الجزائر، ملیكة بن دودة،جمة عي المضاف، تر خر بشكل آخر أو الو محمد مولفي، الآ -2

  .34ص ،)ت.د(، )ط.د( الأول،
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موضوعا معرفیا بالنسبة "، بكونه "الآخر"یطرح موضوع ''  Hidger هیدجر''ونجد        

لا مجاني  "أنا"للذات، فالإنسان الذي أصبح ذاتا، علیه أن یختار في أن یكون مجرد 

یخضع لأي ضرورة أن نحن ینتمي إلى المجتمع، وما إذا كان یرید، ویجب أن یظل 

  )1(".منعزلا، أو ینتسب إلى مجموعة بشریة

العالم غیر أنه لا یملك  قد رمي به في هذا "الآخر"فهذا  ،مرتبط بالسقوطوهو        

 "الآخر"لال تماسه مع ـن خـم "اـالأن"ة ـذي حقق ذاتیـو الـوط هـم وهذا السقـسوى التسلی

ان یمكن وجودي أن یكتشف ولولاه لظل ـما ك "الآخر"أن یغیره ''  Hidger هیدجر''فحسب 

هو الذي حددني وبتحدیدي ي ـلا نهایة لها، أي أن سقوطوجودي في إمكانیات الوجود 

الذي  "الآخر"وما یعنیه بالسقوط هو تواجده في هذا العالم مع  )2(....تحقق وجودي العیني

یدخل  الذي ".أدى إلى تحقیق كینونته ومعرفتها التي لا تتم بمعزل عن معرفة الآخر

عنصرا مقوما في صمیم وجود الأنا وماهیتها، والأنا بذلك لا تكون إلا من خلال توقفها 

  )3(."على الآخر، واستقلالها عنه في وقت واحد

بأن وعینا الذاتي "... الذي آمن  '' Hegelهیجل  عن''  Hidgerهیدجر ''ولا یبتعد         

   )4(."للآخرین لكي نعیش لأنفسنا موجود لوجوده عند الآخرین، وأننا یجب أن نعیش

 متعلق بالذات تعلقا لا "الآخر"أن ''  Michel Foucault میشال فوكو'' في حین یرى   

میشال '' بالنسبة إلى  "الآخرفــ"، وتـاط الحیاة بالمـارتبشأن فكاك منه، شأنه في ذلك 

فیه الخطاب  هو الهاویة أو الفضاء المحدود الذي یتشكل''  Michel Foucault فوكو

 "الآخر"إن " بالنسبة له هو الموت بالنسبة إلى الجسد الإنساني "الآخر"قصد بذلك أن یو 

هو المفكر فیه في الفكر نفسه، أو هو الهامشي الذي سیبعده ''  Foucault فوكو ''عند

                                                           

الوجود، ترجمة محمد سیلا وعبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار  –الحقیقیة  –مارتن هیدجر، التقنیة  - 1

.172م، ص 1995، 1البیضاء، ط   

  .85ص في الفلسفة الوجودیة،دراسات  عبد الرحمان بدوي، -2

.07م، ص 1981، )د ط(محمود رجب، المرأة والفلسفة، حولیات كلیة الآداب، الحولیة الثانیة، جامعة الكویت،  -   3  

.76، ص)د ت(، )د ط(مجاھد عبد المنعم، سارتر بین الفلسفة والأدب، دار الثقافة، القاھرة،  -  4  
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المركز، أو هو الماضي الذي یقصیه الحاضر، لكنه أیضا جوهري بالنسبة لكینونة 

الماضي ولا نعرف الذات دون  ستبعده، فنحن لا نعرف الحاضر دونالخطاب الذي ی

ي یحاول هو معالم الانقطاع والفصل الذ "الآخر"ـــف، أما على مستوى الخطاب، "الآخر"

  )1(."ستمراریتهالتاریخ استبعاده لیؤكد إ

  :حیث یقول ''  Jean-Paul Sartre جون بول سارتر'' ره الرأي ـن یشاطـي حیـف        

وفي السیاق نفسه یرى أن وجود  )2(.الآخرون هم أساسا الأهم فینا كي نتعرف على ذاتنا

اخلي لنفسي وعلى هذا یصبح اكتشافي لد شرط لوجودي، وشرط لمعرفتي "  "الآخر"

''  Sartre  سارتر''  وربما كان )3(".كحریة تعمل إما لجانبي أو ضدي  "لآخر"ــلاكتشافا 

  )4("الطریق الداخلي یمر من خلال الآخر " عندما ذهب إلى  '' Hegel هیجل ''یقتبس عن

  .  حتمي للذات ووجوده شرط أساسي لاكتشاف ذواتنا وما بداخلنا  "الآخر"بمعنى أن  

، فهناك تلازم بین المفهومین، إذ أن "الأنا"لا یتأتى إلا من خلال  "الآخر"فوجود        

شعوریة تساعد الذات على تحقیق وجودها، ضمن بنیة لغویة رمزیة، ولا " هو  "الآخر"

  )5(."علاقة جدلیة بین الذات ومقابل لها

صفة كل ما هو غیر أنا وفكر الآخر بمعنـى غیر الأنا  :بمعنى "الآخر" ویأتي       

  .أي كینونات موضوعیة ،ستمولـوجیة ملخصها الإقرار بوجود خارج الذات العارفةیمقولـة ا

شاعت لدى الفلاسفة منذ ''بوصفها مقولة  )الآخر/الأنا(وعلى هذا الأساس، فإن ثنائیة  

الیونان مرورا بالفلسفة العربیة الإسلامیة ووصولا إلى الفكر المعاصر، ومازالت إلى الآن 

في  "الآخر"ظاهرة تستحق التأمل والدرس، ولو أن الرؤیة الغالبة استمرت تحصر صورة 

الأجنبي المستعمر أو في الغرب المتفوق الذي یظهر في المحصلة على أنه الاستعمار 

                                                           

.22م، ص1999، 1میجان الرویلي، وسعد البازعي، دلیل الناقد، دار الشروق، القاهرة، ط -   1  

  .20، ص)نقد ثقافي(  خباز، صورة الآخر في شعر المتنبيمحمد ، ینظر -2

.72م، ص 1980، )د ط(مصطفى غالب، الوجودیة مذهب إنساني، دار الهلال، بیروت، لبنان،  -   3  

.76مجاهد عبد المنعم، سارتر بین الفلسفة والأدب، ص  -   4  

. 21، ص )نقد ثقافي( محمد الخباز، صورة الآخر في شعر المتنبي -   5  
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فهي صورة تحمل نقوشًا من خلفیة تاریخیة لا وجه فیها للجمال . القدیم في ثوب جدید

  . )1(''ر من الآخر، الغریبذبقدر ما تثیر الكراهیة والنفور وتدعو إلى الح

كل ما هو موجود خارج الذات ومستقل عنها، إلا أن مفهومه لا  "الآخر"فـ هومن       

  .یكتمل إلا بوجودها، وتعتبر هذه الثنائیة من أبرز الثنائیات التي ظهرت منذ القدیم

بوصفها مقولة شاعت لدى  ،"الآخر/الأنا" وعلى هذا الأساس، فإن هذه الثنائیة       

راسة والتأمل، فهي صورة تحمل في طیاتها الفلاسفة، ومازالت إلى الآن ظاهرة تستحق الد

  .نقوشا من خلفیة تاریخیة، تدعو للحذر من الآخر الغریب

  : بنظرة نفسیةالآخر  -2-4

ي، متشعب في الدراسات السیكولوجیة، وقد ـح غنـمصطل "الآخر"ریة، أو ـفكرة الغی      

  .)الذات/الأنا (ع مفهوم ـة مـة تلازمیـي علاقـاء النفس فـتناوله علم

مجموعة من السلوكات الاجتماعیة والنفسیة "من منظور علماء النفس هو  "الآخر"فـ     

   "الآخر"والفكریة التي ینسبها فردا ذات أو جماعة ما إلى الآخرین، مما یحیل إلى أن 

التكوین الثقافي والجغرافي والإنساني عموما " هو  فالآخر )2(."في مجال العالم للهویة

  .بكل حالاته أي هو الغربي الأجنبي المغایر )3(."المغایر للغرب، والمسمى الشرق

  :وعلى سبیل المثال 

  الغربي/ العربي ــــــــــــــــــ الآخر / الأنا  

  الرجل/ المرأة ـــــــــــــــــــــــ الآخر / الأنا  

( والعرق ) أنثى/ذكر( كالجنس : بمستویات عدة "الآخر"كون التعرف على لی        

العربیة أو الفرنسیة أو ( ، اللغة )الإسلام أو المسیحیة( ، الدین )عربي أو غربي

                                                           

الموروث، جامعة  ، مجلة"علي الحمامي ومالك بن نبي" عامر مخلوف، الأنا والآخر، انفتاح وانغلاق نموذجان  - 1

.103، ص 2013ماي  ،2مستغانم، ع   

.10فهد الذویخ، صورة الآخر في الشعر العربي، ص سعد - 2  

.34، صم2004، )د ط(سعد البازعي، استقبال الآخر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  -   3  
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في أغلب الأحیان هي تأثیر وتأثر  "الأنا والآخر" العلاقة بین والملاحظ أن...) الإنجلیزیة

دوما  "الآخر"الآخر لتظهر لنا صورة  فيمتبادل فیما بینهما، دون أن یتماهى أحدهما 

فكرة " في إطار فعالیة جدلیة، وضمن هذا المفهوم تتكون لنا  "الأنا"ــترتبط ارتباطا وثیقا ب

الآخریة من حجم الصراع بین الإنسان والإنسان، وكل صراع بین إنسان وإنسان یبتدئ 

من تموضع كلا الطرفین في حیزي الآخریة فلا یمكن أن یحدث بینهما صراع ما لم یكن 

   )1("كل منهما آخر بالنسبة للآخر

الآخر بالنسبة لها هو الغربي المتفوق والمسیطر / ل المثال الأنا العربیة وعلى سبی       

العربي على مستویات  "الأنا"على الساحة الفكریة والثقافیة، والسبب یعود إلى ضعف 

المتمیز عن " في أبسط صوره هو ذلك  "الآخر"ــغربي، إذن ف "آخر"عدة، لذا تطلب إلى 

الأنا الفردیة أو الجماعیة، وتكون أسباب هذا التمیز مادیة، جسمیة، وإما عرقیة أو 

  )2(."حضاریة أو فروق اجتماعیة أو طبقیة

 جاعیة، ولكنه لا یرد إلىمن جهة استر  " أنا "كینونة مخصوصة و "الآخر"یمثل        

إنه یتضمن التغایر الذي لا یمكن التعرف علیه إلا إدراكا " " الأنا" اعتباره مختلفا عن 

شرطا أنطولوجیا لوجود  "الآخر"ذهنیا، وبالرغم مما وقفنا علیه من أن علم النفس یعتبر 

بحیث لا تعرف ولا تتعین إلا به، فإن حركة الاندفاع نحوه هي عامة حركة قاتلة  "الأنا"

  )3(." یؤكد جوهره السلبي عامةغتیالیة واستردادیة لمشاعر الغائب مما ا

                                                           

.65، ص 2012، 1محمد صابر عبید، جمالیات التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط -   1  

، دار العالم العربي، القاهرة، مصر، )وإشكالیاتصور ودلالات (حسن شحاتة، الذات والآخر في الشرق والغرب  - 2

.17م، ص 2008، 1ط   

داني، الأنا والآخر في الفكر التونسي الحدیث، إشراف، طاهر لبیب، رسالة مقدمة لنیل شهادة یمنیر السع - 3

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، الدكتوراه، جامعة الآداب والفنون، تونس، 

.83م، ص 1999،2000   
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الأنـا (ة بیــن الكشف عن العلاقـ إلى''  Jake Lakaneجـاك لاكــان'' ویـــذهب        

  .)1("هـا في المواجهة مع الآخرلالـذات تتشتت ویعـاد تشكی": إلـــى القـول )والآخــر

یمسك بمفتاح  هلیس لأن"  "الآخر"كما یرى أن رغبة الإنسان مبنیة على رغبة         

   )2(."الموضوع المرغوب، ولكن لأن الموضوع الأول للرغبة یتمثل في معرفة الآخر بها

تتمیز بوجود علاقة الرغبة  لاكانعند  )الأنا والآخر(وهكذا نصل إلى أن العلاقة بین  

  .ابینهم

 " الأعلىالأنا " وهو  آخر، تقسیما''  Paul Ricœur ربول ریكو ''  أضافوقد هذا         

  اك ـــــــ، وهنرـــر إذ هناك الأنا كآخـــن آخــأكثر م ي دواخلناــذا فإن فــوهك" :يـــالرقیب الأخلاقـ

  )3(."وعینا كآخر، وهناك الضمیر الأخلاقي، أي الأنا الأعلى كآخر

من حیث  "الآخر"آلفات كثیرة هناك، ولا شك أن تبأن فكرة الغیریة قد اعتنت ب فهو        

من حیث هو غیر، هذا الغیر المتجلي لوصفه  "الآخر"هو جسد، ولكن هناك أیضا 

محاورا على صعید الخطاب وبوصفه بطل الروایة أو الخصم على صعید التفاعل أو 

بوصفه حاملا لتاریخ غیر الذي هو في تواریخ روایات  "الآخر"التشابك وأخیرا هناك 

مثل مفهوما فردیاً فحسب، بل ت ین الغیر والآخر فكرة لایتضح لنا هنا أن الربط ب .الحیاة

  .زه للدلالة على المفهوم الجمعيتجاو ت

هو عنصـر خارجـي یحتـم على الأنـا أن تقف مقابلة  "الآخر"وفي هذا القول نجد         

ا على الذات وعلاقاتها ـة وانعكاساتهـاللغ ـىام آراءه علـفأق هذه المسألةفقد عالج  له،

بة تعتبر رغ "تتـم بوجـود الرغبـة بینهما هما نــة بیـى أن العلاقـبالآخر المتلقي، لذلك یؤكد عل

                                                           

  ، )ت.د(، )ط.د(جاك لاكان، إغواء التحلیل النفسي، ترجمة عبد المقصود عبد الكریم، المجلس الأعلى للثقافة،  -1

  98ص 

  .98ص ،المرجع نفسه – 2

  .21، ص2010_03_10، یوم 5931الجزائر، العدد ، طقوس بناء الغیریة، الجریدة الیومیة، أزراج عمر -3
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، لیس لأن الآخر یمسـك بمفتـاح الموضـوع "الآخر"ة الإنسـان علـى معناهـا في رغب

  )1(."المرغـوب، ولكـن لأن الموضـوع الأول للـرغبة یتمثل في معرفة الآخـر بها

حضورا قویا لا یمكن تجاهله في مجمل الأجناس الأدبیة،  "الآخر"عموما قد سجل      

الروایة، المسرح، الشعر، إذ نجده بأشكال مختلفة ومتنوعة، فأحیانا نلمح انجذابا نحوه، 

  . وأحیانا أخرى نلمح مفورا منه حسب الحالة التي یرد فیها

باختلاف الذات مفهوم غامض یختلف  هو كل ما یختلف عن الذات، "الآخر" إذ أن     

  .بالضرورة آخرا بالنسبة للشخص الثانيبالنسبة لشخص ما لیس  كما أنهالتي تحدده، 

مركب من السمات الاجتماعیة والنفسیة، والفكریة والسلوكیة  هو كذلك عبارة عنو       

من قبل وكنا قد ''  شاكر''  أشاروكما ... التي ینسبها فرد أو جماعة ما إلى الآخرین

إن الآخـر قد یكون أحد الأفراد وقــد یكون جماعة من " قائلا ،طرقنا إلى تعریفه سابقات

الجماعات أو أمة من الأمم، فالآخر قد یكون قریبا وقد یكون بعیدا، وقد یكون صدیقا، 

   )2(".عدوا نفكر في انسب الوسائل للتعامل معه وقـد یكون 

له أبعاد متعددة ومختلفة، تربط بینه  "الآخر"فالمقصود من خلال هذا التعریف بأن       

وبین الآخرین علاقات مختلفة، قد تكون علاقة ود وقد تكون خصام، وقد یتعداه للجماعة 

  .الاختلاففي حد تعبیره یمثل  "الآخر"ــویكون للقریب أو البعید، ف

"  )صورة الآخر(أدلى به جملة من الباحثین والعلماء بعنوان " آخر" وفي تعریف       

ء يهو جزء من أنفسنا من حیث أنه یشترك في إنسانیتنا وخاصة في الجزء الظم "الآخر

   )3("منها

  

                                                           

  .103، صبالآخر في الشعر العربي المعاصر احمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا -1

عبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في الفكر الإسرائیلي المعاصر،  عمر -2

  .12ص

.13، صالمرجع نفسه – 3   
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فهو لیس  .یتداخل مع الأنا في كل حدوده وأبعاده في أعماق النفس "الآخر"أي أن     

  .غریبا عنا تماما، بل یعكس جوانب من ذواتنا

متلازمان، وتربط بینهما علاقة قویة متمثلة  )الأنا والآخر(ومن هنا نلاحظ أن        

هذا حسب ما تملیه الظروف  وفاقوال علاقة الود أحیانا بین علاقة صراع وأحیانا

  .وتقتضیه الحاجة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 صورة الآخر في خطب :  الفصل الثاني

  .معاویة بن أبي سفیان             

  أبيبن  معاویة  ــــ تجلیات الصورة السلبیة للأنا والآخر في خطب1

  : سفیان

  .التهدید والوعیدـــ 1ـــــ1

  .العتاب واللوم والتوبیخـــ 2ـــــ1

  .الذم والهجاء -1-3

  .التوسل والاستعطاف -1-4

ـــــ تجلیات الصورة الإیجابیة للأنا والآخر في خطب معاویة بن أبي 2

  :سفیان

 .الوعظ والإرشاد  ـــ1ـــــ2

  .المدح ـــ2ـــــ2

  .والتمجیدالتعظیم -2-3

   .الإقناع -2-4
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  :توطئة

الإنسانیة أو  ، فهو المماثل بسماتهفي الوقت نفسه غایرالمماثل و المعد الغیر یُ         

، وفي الحقیقة نجد الغیر بخصائصه الفردیة و فروقه العرقیة غایرلما، و الثقافیة المشتركة

من إدراكه في تشابهه  "الذات"، ممّا تسمح لنا خاصیة ة و المماثلة في ذاتهغایر حمل المی

فمركزیة الذات في انغلاقها تجعل لنا الغیر غریبًا، و الانفتاح الغیري یجعله لنا  هوتباین

صدیقا ممّا یؤدي بنا إلى إعادة بناء للذات و العالم من خلال اكتشاف للمظاهر العدیدة 

المرتبطة بنوعیة الفضاء المعاش الذي یعمل على تضییقها أو إطلاقها نحو عوامل 

       .جدیدة

، ولكل جیل أدبه الذي تتمثل فیه هذا الغیر الأدب صورة للزمن الذي نشأ فیهویعد        

عقلیة أبنائه، الذین تضافروا على صوغه إما نقلا أو إبداعا، وقد أجاد العرب منذ العصر 

الجاهلي القول في فن الأدب، سواء كان شعرا أو نثرا، وكذلك في العصر الإسلامي 

اء بني أمیة بدءا من معاویة بن أبي سفیان، خصوصا فن الأول، وبلغ النثر قمته عند خلف

  .الخطابة، لما كان یستدعي ذلك من ظروف سیاسیة واجتماعیة

یعكس عقلا متفتحا، وذهنا یقضا وتفكیرا منظما، كلها تثقفت  معاویة أدب وقد كان       

بثقافة الإسلام والدین الحصین، وصارت معانیه معبرة وأفكاره مرتبة،  وهو فوق ذلك كله 

نها لم تستول علیها غزو نفوس أولئك البدو ولكتصورة للحیاة الإسلامیة، التي أخذت 

ت مواضیع  وأغراض حالات عدة وتناولتعبر عن ، ومجمل الخطب عنده استیلاء تاما

والفخر  المدح والإرشاد والوعظ "امینها رسائل معبرة منها تحمل في مض كانتشتى، فقد 

، وأیضا وكل ما هو جید من الصفات الحمیدة أو ما یعرف بالمظاهر الإیجابیةوالتعظیم 

 تعبر عن الكره والبغض وعرض الصفات المبتذلة لدى الأشخاص وكل ما یتعلق

  ."الآخر "أو  خصمبالصفات السلبیة للحط من قیمة ال
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وفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى جملة من المظاهر السلبیة والإیجابیة في خطب        

من خلال  "الآخر"ذاته وكیف نظر إلى  "الأنا"معاویة بن أبي سفیان وكیف صور 

التي تحمل في طیاتها جملة من الأغراض والمضامین والرسائل  مجموعة من الخطب

  .الهادفة 

 .تجلیات الصورة السلبیة للأنا والآخر في خطب معاویة بن أبي سفیان: 1

 یجد، ''معاویة بن أبي سفیان''بالخطیب  لمتتبع لمجموعة من الخطب الخاصةا        

 ،وصمة عار لصاحبهاالتي تعد  )الآخر/ الأنا(جملة من الصور السلبیة المتعلقة بالثنائیة 

وذلك بأسلوب التهكم والسخریة مستعملا بذلك  ،بحیث كان یلقب بأبشع الصفات المبتذلة

ومن هذا المنطلق  توصلنا إلى مجموعة من العناصر  ،وغیرهاتهدید والذم أسالیب ال

  :أهمها

 .التهدید والوعید-1-1

 .العتاب واللوم والتوبیخ -1-2

 .والهجاء الذم -1-3

 .التوسل والاستعطاف -1-4

ونظرة  )الأنا والآخر(بالتفصیل مع عرض نماذج من خطبه مبرزین سوف نتطرق إلیها  

 .كل منها إلى غیره
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 :التهدید والوعید - 1-1

ط ــائــر كحـسـد والكـدم الشدیـاله: دُّ  ـَاله :هوم اللغوي للتهدید یجد أنفعن الم الباحث       

  . هـوضعضعـ رهـإذ كسـ ،اً ـدّ ــهه دّ ـیهـ هدّ ـــه .فیتهدمرة ـــیَهـُدُ بم

 هدَّ ركني إذا بلغ منهالأمر و  هدنيد الجبل إنكسر و نهّ اوسمعت صوت هدوِ و : قال 

  )1(.وكسره

ذلك الفعل الذي یقوم به الشخص : فالتهدید هو أما عن المعنى الاصطلاحي        

بخطر یرید إیقاعه بشخص معین أو بماله أو هو الإعلان عن شر  "الآخر"والذي ینذر 

یعد  بذلكوهو  (2).فالتهدید بخطر جسیم على النفس أو المال یرید إلحاقه بشخص أو بماله

   .شكل من أشكال الرفض و الاستنكار و العصیان لأمر ما

وعدت الرجل معروف : الوعد'' ) ه132ت( اِبن درید'' في حین نجد الوعید عند         

للوعد والموعود وأرض واعدة كأنها تعد  وغیره وفيٌ  حسنا من ماله أعده وعداً 

     )24()3(.بالنبات

الواو والعین والدال كلمة صحیحة تدل : أن'' ) ه395ت( اِبن فارس'' ویرى         

  یقال وعدته أعده وعدًا ویكون ذلك بخیر أو بشر وأما الوعید فلا یكون " :بقول توجیهعلى 

  )1))4(."ویقولون أوعدته كذا  إلا بشر

فإن المعنى  الرفض و الاستنكارإذا كان المعنى اللغوي للوعید یحمل نوعا من        

كل خیر یتضمن  ": هأن )م2004ت( محمود صبحي حمدأ''  الاصطلاحي كما یراه

                                                           

   . 4596ص، لسان العرب أبو الفضل جمال الدین بن منظور، - 1

، 1طلبنان،  لوهاب فتیح، دار المعرفة، بیروت،أحمد عبد ا قیقحتالتذكرة في الوعظ،  ،ن علي الجوزيعبد الرحمن ب -2

  .114 -113م، ص1976- هـ1406

  .285، ص)د ت(، )د ط(، 2لبنان، جابن درید، جمهرة أشعار العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - 3

 - هـ1422، 1ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، ط - 4

  . 1058م، ص2001
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أما الوعید فهو كل خبر یتضمن ... لغیر أو دفع ضرر عنه في المستقبلإلى ا إیصال نفع

  )2))1(."لمستقبلاإیصال ضرر للغیر أو تفویت یقع عنه في 

 التهدادد ــــد فالتهدید والتهدیــى واحــــاً بمعنــــان مختلفتان لفظــــد لفظتــالتهدید أو الوعی          

  .والوعید والتوعد هو التهدد ،الوعید والتخوف  نـم

  )1((()2(﴾وَذَرِ الّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا  ﴿: یقول االله عز وجل

بها فالآیة خطاب للمؤمنین بالإعراض عن الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا، والمراد       

الخاطئ الذي یبعد الشخص عن دینه  سلك هذا المسلك الذي "لآخر"ـــلالتهدید والوعید هنا 

  .الزائلة وربه متجها إلى مغریات الحیاة

التهدید قد اعتمد أسلوب في خطبه  "الأنا"الذي یلعب دور ن هنا نجد معاویة وم      

الذي یعتبره متمردا خارجا عن طوعه ورأى أنه الأسلوب  "رخلآا"ــلموجها كلامه الوعید و 

  .الأمثل والأصح للعدول عن رأیهم والعودة إلى الطریق السوي

للأخنف بن '' خیر مثال على ذلك خطبته التي ألقاها على جلسائه، حینما أذن و        

له قبلك، إلا  إنا واالله ما أذنا " :، وقد وجد من ذلك محمد بن الأشعث، فقال معاویة'' قیس

لیجلس إلینا دونك، وما رأیت أحدا یرفع نفسه فوق قدرها، إلا من ذلة یجدها، وقد فعلت 

كم، فأریدوا منا ما فعل من أحس من نفسه ذلا وضعة، وإنا كما نملك أموركم، نملك تأدیب

  )2( )3(" .نه أبقى لكم وإلا قصرناكم كرها، فكان أشد علیكم وأعنف بكمنرید منكم، فإ

 ،تماماإزالته على وجه الأرض و  ینحیهب أن یج فهو یرى أنه من تجاوز حدوده       

أنه رجل بأسه، و فیتحدث هنا عن مدى قوة شخصیته وشجاعته و ، فعلیهم بالطاعة التامة

                                                           

، )ط.د(أحمد محمود صبحي، في علم الكلام دراسة فلسفیة للآراء الفرق الإسلامیة، دار النهضة العربیة، مصر،  - 1

  .157، ص)ت.د(

.70سورة الأنعام، الآیة - 2  

 ، 1ط ،2زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده، جأحمد  - 3

.221م ، ص1933 - ه1352   
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وتكون  الحكم،و  أنه على درایة بأمور السیاسةبأحوالهم وبكل طرقهم الملتویة و عالم 

دایة أنه بین لهم من البو جدوه وإن عملت شرا تلقوه، تفإن أردتم الخیر  المعاملة بالمثل،

 لفاخیعقابا شدیداً، وأنه لا مفر من طاعته ومن  سیعاقبهمو  التهدیدسیتبع معهم سیاسة 

عون التلاعب من وراء ظهره، یأنهم لا یستطو  إلى تأدیبهمضرب عنقه، ویهدف بذلك  رأیه

 الإفلات، ستطیعی لاأحداً منهم أن و  )1(.و كبیرةلأنه على درایة كاملة بكل صغیرة 

ى تنفیذ أوامره، بعنصر الترهیب والتخویف إرغامهم علجاءت لغرض فتهدیداته كلها 

، ففي التهدیدستطبق على الواقع بالترهیب و و أن كل كلمة قالها لم تكن هباءً و  ،الاستبدادو 

   مارتون'' تنفیذ الأوامر و الإرغام على الشيء نجد الآخر رافضا، الرفض الذي نعته 

Marton ''هو ذلك النمط الذي یرفض الثقافة السائدة والبناءات ورفضهم للقیم : " بقوله

   )2("الاجتماعیة والالتزام بنماذج السلوك المقبولة 

عن المألوف والشائع وعدم الالتزام بالقیم والتمرد عبارة عن الرغبة في الخروج        

والعادات السائدة والإحساس بضرورة الثورة والتغییر، وهو أیضا الخروج عن الأعراف 

  )3(.والتقالید

والتمرد  فالرفض فهو الاستنكارلا یختلفان في المعنى  - التمرد والرفض – فكلاهما       

  .خرینهو الخروج عن رأي وفكرة الآ

استعمل كل من أسلوب النفي والاستثناء اللذین یعدان من  نلاحظ بأن معاویة قد و       

  "إلا....، وما رأیت...إلا...ما أذنا" أسلوب القصر، الذي كان واضحا وجلیا في قوله 

  .أو یشك فیه، أو ما هو منزل بمنزلته "الآخر"فالاستعمال هنا كان لإثبات ما ینكره  

                                                           

. 222م، ص1997، 1قصي الحسین، تاریخ الأدب العربي في العصر الأموي، دار ومكتبة الهلال، بیروت، ط - 1 

الأردن،  ،إقبال محمد رشید صالح الحمداني، الاغتراب و قلق المستقبل، دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمان  - 2

  . 146م، ص2001، 1ط

42ص، م2003، )ط.د(مصر،  ،خلیفة عبد اللطیف، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب، القاهرة - 3  
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  "وما رأیت أحدا یرفع نفسه فوق قدرها إلا من ذلة یجدها: " ةوكذا قوله في الجملة الثانی

حتى بعث االله عز وجل محمدا، فانتخبه  :"''عبد االله بن الزبیر''وفي مقام معاویة لــــ       

من أسرتي لا أسرتك، وبني أبي لا بني أبیك، فجحدته قریش أشد الجحود،  من خیر خلقه،

وأنكرته أشد الإنكار، وجاهدته أشد الجهاد، إلا من عصم االله من قریش، فما ساد قریشا 

  )1(."وقادهم إلا أبو سفیان بن حرب

نلاحظ هنا أیضا استعماله لأسلوب النفي والاستفهام كما فعل في المرة السابقة       

" من قوله في البدایة وهذا أقوى " ما ساد قریشا إلا أبو سفیان:" ویبدو هذا جلیا في قوله

  ".لا بني أبیك أبيمن أسرتي لا أسرتك، وبني 

الصعبة والغیر  الأخرى بتولیه یعلم حقا مابین یدیه من أنواع الشعوب "الأنا" فمعاویة     

رغم ذلك نراه  ،فهو شعب متمرد و الولایة علیها ،سهلة لا في التعامل ولا في التحكم فیهاال

ففي هذا الجانب ، على المتمردین یبذل قصار جهده في تولیه علیهم ومحاولة السیطرة

حدته وتمرده وعصیانه للحكام والولاة ورفضه  "خرالآ"السلبي، وكما یُعرف عن هذا 

  . الطاعة والسكون وقبول الحكم وعصیانه لهم وتمرده علیهم

لإعادتهم للطریق  ،تهدید والوعید والترهیب والترغیبأسلوب ال "الأنا"لذا اعتمد       

فالحكام الأمویین لم  ،خطبه التي خاطبهم بها معظمجلیا في و المستقیم، ونجد هذا ظاهرا 

  .یختاروه هباء والیا على شعبها الصلب

هر في صورة مشوهة بسبب ما اقترفه ، حیث یظ"الأنا"الذي یبدو مختلفا عن  الآخر"  

حتى ولو كان ذلك  )2("تحمل مشاعر الكراهیة نحوه "الأنا"لدماء فجعل لمن سفك  "الآخر"

  .في صالحها إلا أنها أخذت تلك الصورة السلبیة، فجعلتها تكرهها

                                                           

.252، ص أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة – 1  

.218م، ص2010، 1في التراث العربي، دار العربیة لعلوم ناشرون، الجزائر، ط ماجدة حمود، صورة الأنا - 2 



  نصورة الآخر في خطب معاویة بن أبي سفیا                             ثانيالفصل ال

 

77 
 

معاویة بن أبي سفیان في خطبه، یلحظ  "الأنا" لمتتبع لسیاق التهدید والوعید لدىوا      

وذلك لإثارة الرعب  ،أنه یعتمد إلى جانب النفي والاستثناء على بعض الصور التشبیهیة

عند معاویة هي القویة التي لا  "الأنا"ــف، "الآخر"والخوف والفزع في نفس المتلقي أو 

وذلك نحو ما جاء ردا على الإمام یرفض الاستسلام یقبل التحدي و فهو تستسلم أبدا، 

أما بعد فإنك قتلت ناصرك واستنصرت، فأیم االله لأرمینك بشهاب : " علي رضي االله عنه

ي كسحیم أو عبد نزكیه الریح ولا یطفئه الماء، فإذا وقع وقب، وإذا مس ثقب، فلا تحسبت

   )1(."القیس أو خلوان الكاهن

لتبعث في نفوس الآخرین نوعا من  "لأنال"ــلفقد تتابعت صور التهدید والوعید         

فهو یهدد بأنه إذا رماه بالسیف أصابه ولن یخطأ  ،الرعب والخوف وبعض من القلق

إني لا أضع سیفي حیث  :من خطبه في خطبة هوفي السیاق نفسه نجد قول .الهدف أبدا

یكفیني سوطي، ولا أضع سوطي حیث یكفیني لساني، ولو أن بیني وبین الناس شعرة ما 

  )2(.أرخوها مددتهاكنت إذا مدوها أرخیتها، وإذا : وكیف ذلك؟ قال: انقطعت، فقیل له

یا أهل الكوفة، أتراني، ": وفي موضع آخر موجها كلامه لأهل الكوفة حیث یقول     

قاتلتكم في الصلاة والزكاة والحج، وقد علمت أنكم تصلون وتزكون ویحجون، ولكنني 

قاتلتكم لا تأمر علیكم وعلى رقابكم، وقد أتاني االله ذلك وأنتم كارهون، ألا إن كل مال أو 

أصیب في هذه الفتنة فمطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتین، ولا یصلح  دم

إخراج العطاء عند محله، وإقفال الجنود لوقتها، وغزو العدو في داره، : للناس إلا ثلاث

  )3(."فإنه أن لم تغزوهم غزوكم

                                                           

، 1، ط5لبنان، ج، العقد الفرید، تحقیق  مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ابن عبد ربه الأندلسي - 1

.82م ص 1983 - هـ1404   

.25، ص1ج، المرجع نفسه - 2 3  

.8أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ص - 3  
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الصرامة بعنف وحدة مهددا، مرعبا، مرهبا، بنوع من " الآخر" تخاطب "الأنا"فنجد       

فلسانه أمضى من  ،ط ولا السیفوأن لسانه یكفیه لردعهم دون استعمال لا السو  ،والحزم

  .رة فقط لو مدوها قام بإرخائها ولو أرخوها یمدها هوع، وأن بینهم وبین الناس شسیفه

لكنه جاء یردعهم  لأنه یعلم بأنهم فاعلون،وأنه لم یقاتلهم لا من أجل الصلاة ولا الزكاة  

فاالله بعثه إلیهم وهم كارهون، فقد كان أسلوبه قویا مخیفا لأن الحاجة  ،علیهم یتآمرو 

  . الأسلوب اقتضت ذلك

إن في نفسي منكم لحزازات یا بني ": وقوله أیضا في سیاق التهدید لبني هاشم       

   )1("فیكم، وإني لخلیق أن أدرك فیكم الثأر، وأنفي العار، فإن دماءنا قبلكم وظلامتنا مهاش

بني هاشم، متمثل في لا "لآخرا"ــل هنا یوجه كلامه كما هو واضح "الأنا"أو  فالخطیب 

الصفات  وأبشع وقذفهم بأذم ،تعداد مساوئهممن أجل تأدیة المراد والتخصیص وبغرض 

في حین الخروج عن وقمعهم والفتك بهم فهو بذلك یقوم بتهدیدهم  ،بنبرة البغض والحقد

فلا أحد یستطیع  ،وأن یطیعوه بأن یسیروا على خطاه والامتثال لأوامرهطوعه ویأمرهم 

علاقة  "الأنا والآخر"، وأن كل كلمة قالها لم تكن هباء، إذ تبدو العلاقة بین الإفلات منه

والخارجین عن الحكام  التهدید والتخویف، وتأدیب المتمردین تقوم على صراع عدواني

إن یطلب مروان هذا الأمر، فقد " : '' االله بن الزبیرعبد ''ومنه قول معاویة ردا على 

 وما أراكم بمنتهین حتى یبعث االله طمع فیه من هو دونه، وإن یتركه یتركه لمن فوقه،

علیكم من لا یعطف علیكم بقرابة، ولا یذكركم عند ملمة، یسومكم خسفا، ویسوقكم 

  )2(."عسفا
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أنا ابن هند، أطلقت عقال الحرب، فأكلت "الزبیر  على عبد االله بنوقوله أیضا ردا     

ذروة السنام، وشربت عنفوان المكرع، ولیس للآكل بعدي إلا الفلذة، ولا الشارب إلا 

  . )1("الرنق

عبد االله بن الزبیر  "الآخر"معاویة و "الأنا"في هذه المناوشات التي دارت بین ف       

علن ا سوف تبأنهمعاویة تهدد  "الأنا"ــقام بینهما فن تهدید واضح وبیّ نلاحظ أن هناك 

" أطلقت عنان الحرب"وأنه هو الذي سوف یبدؤها، وذلك بقوله علیهم الحرب والقضاء 

، فهو لا یعرف الخوف أبدا بل هم الذین یجب علیهم أن وأنه سوف یقوم بقطع رؤوسهم

  .یخافوا منه ومن تهدیداته

ومن خلال هذه الأمثلة التي وردت إلینا نلاحظ أن أسلوب معاویة كان قویا         

الذي یرید تهدیده وإضعاف  "الآخر"وشدیدا، حادا وصارما لیبرز شخصیته العنیفة ضد 

 مة على خطر موجود في هذهفسیاسته كانت مرسو  ،عزیمته مستعملا الحدة وقوة النبرة

وذلك لاستعماله الأسالیب الإنشائیة كالقصر  ،وقد كان أسلوبه رائعا ممیزا الدولة،

  .والتشبیه، مما زاد المعنى روعة وقوة في التعبیر
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  :و التوبیخ   واللومالعتاب  -2 –1 

 االلهُ وَ  كَ اجِ وَ زْ أَ  اتَ ضَ رْ ي مَ غِ تَ بْ تَ  كَ لَ  االلهُ  لَّ حَ ا أَ مَ  مُ رِّ حَ تُ  مَ لِ  يُّ بِ ها النَّ یُّ ا أَ یَ  ﴿ :قال االله تعالى 

  )1(.﴾ یمُ كِ الحَ  یمُ لِ العَ  وَ هُ وَ  مْ كُ لاَ وْ مَ  االلهُ وَ  مْ كُ انِ مَ یْ أَ  ةَ لَّ حِ تَ  مْ كُ لَ  االلهُ  ضَ رَ فَ  دْ قَ  ،یمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ 

وجل یستعمل ألطف الألفاظ وأرقها في معاتبات رسول االله صلى االله إن االله عز       

  .نا الغفور الرحیمیقول له كیف تحرم ما أحللت لكم فأعلیه وسلم ف

لأنه قد یكون حوارا مع النفس أو الآخرین،  ،قیمة فنیة كبیرةواللوم  للعتاب إن        

  .)2("مخاطبة الدلال ومذاكرة الموجدة"والعتاب في مفهومه هو 

 هو كلام المدلین"  :فقال '')ه370ت ( الأزهري'' وقد توسع في توضیحه         

   )3(."إخلاءهم طالبین حسن مراجعتهم ومذاكرة بعضهم بعضا ما كرهوه مما كسبهم الموجدة

  .الرجل الذي یعاتب صاحبه أو صدیقه في كل شيء وتصحیحه له: والعتب

لتي تختلف عن الأغراض الأخرى، فهو والعتاب من الأغراض الشعریة الدقیقة ا      

وجدارة وحیطة لكي یجعل عتابه متوازنا شخص في موقف حرج یحتاج إلى براعة لیضع ا

  )4(.بین عواطف المعاتب

یا معشر الأنصار، بم تطلبون ما قبلي؟ "  :معاویةقول  ه في هذا السیاقنجدمما و        

االله لقد كنتم قلیلا معي، كثیرا مع علي، ولقد فللتم حدي یوم صفین، حتى رأیت المنایا  فو

  )5(".أسلافي بأشد من وقع الأسنة تلظى في أسنتكم، وهجوتموني في 
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ار الوقوف بجانب علي رضي االله الذي اخت "لآخرا"ــلففي الخطبة معاتبة واضحة        

، وهاجموه في أسلافه أشد الهجوم، حتى المتمثلة في معاویة "الأنا"ضد وأشهر سیفه  عنه

  .رأى الموت تقترب منه

یا : "من خلال خطب معاویة في قوله لبني هاشم أیضا اللوم والمعاتبةیتضح لنا  و       

واالله إن خیري لكم لممنوح، وإن بابي لكم لمفتوح، فلا یقطع خیري عنكم علة، : بني هاشم

   )1("ولا یوصد بابي دونكم مسألة

لم و لن  صاحب خیر وأنه في هذا الخطاب شكوى وعتاب عمیق لبني هاشم، بأنه       

وكأنه دائما في وجههم في كل زمان،  اً ، بل بابه مفتوحوسخائهلكرمه یوصد بابه أمامهم 

یرید منهم عدم رد  ماوك ،یرید لفت انتباههم إلى حبه لبني هاشم وعدم الإساءة إلیهم هنا

  .الجمیل بالإساءة

رحم االله أبا سفیان والعباس، كانا صفیّین دون الناس، فحفظت ": وفي مقام آخر       

المیت في الحي، والحي في المیت، استعملك علي یا ابن عباس على البصرة، واستعمل 

كان،  على المدینة، فما كان من الأمر ماعبید االله أخاك على الیمن، واستعمل أخاك 

غرائركم، وقلت آخذ الیوم وأعطى غدا مثله، فهنّأتكم ما في أیدیكم، ولم أكشفكم عما وعت 

وعلمت أن بدء اللؤم یضر بعاقبة الكرم، ولو شئت لأخذت بحلاقیمكم وقیّأتكم ما أكلتم، لا 

یزال یبلغني عنكم ما تبرك له الإبل، وذنوبكم إلینا أكثر من ذنوبنا إلیكم، خذلتم عثمان 

تیم وعديّ أعظم  ین، ولعمري لبني، وحاربتموني بصفّ بالمدینة، وقتلتم أنصاره یوم الجمل

ذنوبا منا إلیكم، إذ صرفوا عنكم هذا الأمر وسنّوا فیكم هذه السنة، فحتى متى أغضي 

  )2( ."الجفون على القذى، وأسحب الذیول على الأذى، وأقول لعل االله وعسى
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سفیان والعباس، كونهما صفیین لا یعرفان الخدیعة  هنا تترحم أولا على أبي "الأنا "       

وبعدها یبدأ في اللوم للذین خانوه وحاربوه رغم الفضائل التي قدمها ولا نكران الجمیل، 

فقد  ،أن یعاملوه كما عاملهم "الآخر " وستره على ما وعت غرائرهم، فقد كان ینتظر من 

اربوه،  لتظهر لنا صورة من صور كان ینتظر رد الجمیل ولكن للأسف قابلوه بالسوء وح

ههم وأن یقیئهم ما و أن یرفع سیفه في وج" الأنا"فقد كان بإمكان  ،الناكر للخیر" الآخر"

فقد كان ینتظر منهم  ،أكلوا، ویقول لهم إلى متى وأنا أغض البصر عن المنكر والسوء

  .    الهدایة ولكن للأسف لا جدوى ولا أمل من ذلك

ویحك یا ابن الزبیر، كیف تصف نفسك بما " :  ''عبد االله بن الزبیر''ـــوقوله أیضا ل      

وصفتها، واالله ما لك في القدیم من ریاسة، ولا في الحدیث من سیاسة، ولقد قدناك 

وسدناك قدیما وحدیثا، لا تستطیع لذلك إنكارا، ولا عنه فرارا، إن هؤلاء الحضور لیعلمون 

لى ریاسة حرب بن أمیة، وأن أباك وأسرتك تحت أن قریشا قد اجتمعت یوم الفجار ع

ن أمر أطاعوا، وإن رایته، راضون بإمارته، غیر منكرین لفضله، ولا طامعین في عزله، إ

زل فینا القیادة، وعز الولایة، حتى بعث االله عز وجل محمد صلى االله قال أنصتوا، فلم ت

    )1(."علیه وسلم

كأنه یلومه على فعلته وكیف یصف نفسه بصفات لیست فیه، وأن لیس له علم لا       

والجمیع یعلم بذلك  ،بالسیاسة ولا بالرئاسة، بل كنت تحت إمرتنا وقیادتنا قدیما وحدیثا

فالقیادة لنا والمنصب  ،الأمر، فكیف لك أن تنكر ذلك تطمع في الحكم الآن، اللوم واضح

مشي بأمرنا، حتى بعث االله سید الخلق محمد علیه ألف صلاة لنا والولایة لنا والكل ی

  . وأزكى تسلیم

 المتلقي لزجره وتأنیبه "الآخر"وفي سیاق اللوم الذي یعد دلالة تتجه أساسا إلى        

ه في قول معاویة لعبد أ، وخیر مثال على ذلك ما نقر على فعل من الأفعال التي قام بها
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ما أعیاك وأبغاك، أتفخر بین یدي أمیر المؤمنین، قاتلك االله یا ابن الزبیر، " االله بن الزبیر

فقس شبرك بفترك ثم وأبي عبد االله إنك أنت المعتدي لطورك، الذي لا تعرف قدرك، 

تعرف كیف تقع بین عرانین بني عبد مناف، أما واالله لئن دفعت في بحور بني هاشم 

فما بقاؤك في البحور إذا توهن بك في أجاجها، ثم لوبني عبد شمس، لتقطعنك بأمواجها، 

هناك تعرف نفسك، وتندم على ما كان من جرأتك، غمرتك، وفي الأمواج إذا بهرتك؟ 

  )1("وتمسي ما أصبحت إلیه من أمان، وقد حیل بین العیر والنزوان

كأنه  ،فهنا دلیل واضح على لومه وتأنیبه على فخره بنفسه أمام أمیر المؤمنین      

یستصغره ویهینه، وكأنه یقول له من أنت أمام أمیر المؤمنین لكي تفخر بنفسك، فمعاویة 

المتمثلة في ابن الزبیر قلیلة الشأن ولا یجدر بها الترفع والعلو أمام  "خرالآ"یعد  "ناالأ "

، فأنت لست بشيء أمام بني هاشم وبني عبد شمس، فجرأتك هذه ستندم علیها أسیادها

  .  لاحقا

هنا تحاول  "الأنا"، فــففي هذا المثال أیضا نجد دلالات التوبیخ ونوعا من السخریة     

  .وذلك بالحط من قیمته والتقلیل من شأنه ،المتلقي "الآخر"السخریة من 

عن الإمام علي  '' عيشبث بن رب'' آخر یقول معاویة ردا على كلام  وفي موضع   

ك، وخفة حلمك، قطعك على أول ما عرفت فیه سفهفإن : أما بعد ":رضي االله عنه قال

قد كذبت م عتبت بعد فیما لا علم لك به، فب الشریف سید قومه منطقه، ثهذا الحسی

، انصرفوا من عندي، ولویت، أیها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت

    )2( ."فإنه لیس بیني وبینكم إلا السیف
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أنه لم  "للآخر" قول ت "الأنا"واللوم، وكأنه  "الأنا للآخر"معاتبة ع من نو  فیه المثال      

لملتویة وقطعك الأرحام، اوالطرق  وقلة العلمالسفاهة  عرف لك شيء من المحاسن إلایُ 

وتعاتب الناس فیما لا علم لك به، إضافة إلى الكذب القاسي الغلیظ فوصفه بالجافي 

لأن الكلام لم یعد یجدي نفعا  ،منهم الانصرافواللف والدوران، وفي الأخیر یقول ویطلب 

  . والقتال معهم ولم یعد هناك حل إلا السیف

قُلْ أَرَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ االلهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَیْرَ االلهِ  ﴿ :ونجد قوله تعالى       

غیر صادقین في فاالله عز وجل یوجه توبیخه للمشركین ) 1(﴾ .ینَ قِ ادِ صَ  مْ تُ نْ كُ  نْ تَدْعُونَ إِ 

  .من لا یلجؤون إلیه في أوقات الجد والشدةو عبادتهم 

خ في رسالة لمعاویة وجهها للإمام علي التوبیونجد مثالا آخر لمعاویة فیما یخص      

حجتك على أهل البصرة، ولا حجتك عليّ حجتك على أهل الشام ك ولعمري ما: "حیث قال

 "الأنا"ــفهذا المثال سخریة شدیدة ومبالغا فیها نوعا ما،  ، )2(."على طلحة والزبیر كحجتك

  . الإمام علي باعتباره لیس صاحب حق فیما یطلب "الآخر"معاویة تسخر من 

على  "الآخر " ومن هنا نلاحظ أن معاویة كان أسلوبه شدیدا حاسما، یلوم فیه       

مستعملا الشدة والصرامة لتأدیة الغرض، دون لین ولا  ،أفعال اقترفها قصدا أو غیر قصد

عطف، وقد برع في تأدیة دوره موبخا منذرا قاسیا، فقد رأى بأنه الأسلوب الأصح لتوصیل 

  ".للآخر  "فكرته 
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  : الذم والهجاء -1-3

هو تعداد لمثالب المرء، وقبیلته ونفي المكارم والمحاسن عنه وهو ضد المدح، فبینما       

نرى المادح یبرز فضائل الممدوح نرى الهجاء یسلب هذه الفضائل، لذا قال بعضهم كلما 

   )1(.كثرت أضداد الممدوح في الشعر كان ذلك أهجى له

تعبیر عن عاطفة السخط اتجاه  ،ونجد أحسن الشعر ما جاء تلمیحا غیر مباشر      

   )2(.شخص تكرهه أو جماعة تبغضه

فهو إذن نزع للصفات الحمیدة من المهجو، ووصفه بأبشع الصفات، وقلة عدد       

القبیلة، وكذلك البخل والكسل والجبن، وغیرها من الصفات الأخرى القبیحة البشعة التي 

عیوب خصمه بحیث یتناول فیه الشاعر الذم والتشهیر ، تعد وصمة عار لصاحبها

  .المعنویة والجسدیة

وإبطائك على : "وعلى سبیل المثال ما نجده عند معاویة بن أبي سفیان في قوله      

 الخلفاء، وأنت في كل ذلك تقاد كما یقاد البعیر المخشوش حتى تبایع وأنت كاره، ولم تكن

عثمان، وكان أحقهم أن لا تفعل ذلك في قرابته  لأحد منهم أشد حسدا منك لابن عمك

   )3(."وصهره فقطعت رحمه وقبحت محاسنه

المتمثل في  "الآخر " - معاویة - "الأنا" تففي المثال هجاء واضح، فقد وصف      

الإمام علي بالبعیر الذي لا یحسن القیادة وبأنه كان یبایع الخلفاء السابقین لیس بإرادته 

بأحقر صفة وهي وشبهه بل مضطرا لذلك، فهو لیس ذو مكانة ولا كلمة، لذلك وصفه 

  .وإجباراالبعیر، وكان من المفروض أن یكون حاسما ولا یبایع كرها 

                                                           

م، 1999، )دط(، 1عثمان موافي، في نظریة الأدب، من قضایا الشعر في النقد العربي، دار المعرفة الجامعیة، ج - 1

.69ص    

- 145، ص )دت(، 3ة، بیروت، طی، المؤسسة الجامعحسن، أدب العرب في عصر الجاهلیة حسین الحاج - 2

146.   

.335، العقد الفرید، ص الأندلسي ابن عبد ربه -   3  
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إلى صاحبها سواء والصفات فالهجاء أو الذم یهدف دائما إلى إلصاق أبشع التهم       

  .التي قام بها كانت حقیقة أو افتراء، وتأنیبه على أفعاله

لو ولیتمونا ما أتیتم إلینا ما أتینا إلیكم من الترحیب  : "وفي مثال آخر لمعاویة یقول      

وصبري على ما صبرت علیه منكم،  لى القلیل،وإكرامكم عوالتقریب، وإعطائكم الجزیل، 

 ي لا أرید أمرا إلا أظمأتم صدره، ولا آتي معروفا إلا صغرتم خطره، وأعطیكم العطیةإن

، فتأخذونها متكارهین علیها، تقولون قد نقص الحق دون الأمل، فأي فیها قضاء حقوقكم

ل بعد ألف ألف أعطیها الرجل منكم، ثم أكون أسر بإعطائها، منه بأخذها؟ واالله لئن أم

انخدعت لكم في مالي، وذللت لكم في عرضي، أرى انخداعي كرما، وذلي حلما، ولو 

، ولا نسألكم أموالكم لعلمنا بحالكم وحالنا، ویكون أبغضها بالإنصافولیتمونا رضینا منكم 

    )1(".فیكمإلینا أحبها إلیكم أن نع

تقول لهم  "الأنا"فــالتي تدل على الذم والهجاء، في هذا المثال الكثیر من الكنایات        

وقلة المال والعطاء بالرغم من  مهما فعل من أمر قاموا باستصغاره والتقلیل منه،بأنه 

الذي یعد بخیلا لا یقر  "الآخر" هو الكریم المعطاء على عكس  "الأنا"ــفكرمه الدائم 

بالخیر الممنوح له، وأیضا تواضعه الدائم الأكثر من اللازم دون الترفع والعلو، ومن خلال 

الناكر  "الآخر" عكس   والرفعة والمكانة المرموقة، على "الأنا"هذا المثال نلاحظ تعظیم 

  .والحط من شأنه "الآخر"للجمیل المذموم وكان هدفه استصغار 

قیس بن سعد بن  ''قوله أیضا في غرض الهجاء قاصدا وموجها كلامه إلى ومنه       

، تشقي نفسك وتقتلها فیما لیس فإنك یهودي ابن یهوديأما بعد  ": حیث یقول'' عبادة 

إن ظفر أحب الفریقین إلیك عزلك واستبدل بك، وإن ظفر أبغضهما إلیك نكل بك ف لك،

                                                           

.88 أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ص - 1 
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فأكثر الخز وأخطأ المفصل، فخذله قومه، وقتلك، وكان أبوك أوتر قوسه، ورمى غرضه 

  )1(."وأدركه یومه، ثم مات بحوران طریدا

رغم إسلامه، وبأن لیس له شخصیة أبدا، ابن یهودي فهنا یذمه وینعته بالیهودي         

      .بغضهم قتلوهأفهو وإن ربح أحب الناس إلیه فرح به، وإن فاز 

  : التوسل والاستعطاف -1-4

التوسل والاستعطاف غالبا ما یكونان موجهان الله عز وجل بغرض التضرع        

وهو طلب الوساطة والدعاء بكل ما یعلو شأنه عند االله فرة، المغ و العفووالخشوع وطلب 

لقضاء حاجة ما، وأیضا یعني التقرب إلى االله تعالى بشيء یحبه ویریده، وفي هذا الغرض 

یها الناس إن من زرع قد استحصد، وقد طالت علیكم أ: " نجد قول معاویة بن أبي سفیان

إمرتي حتى مللتكم ومللتموني، وتمنیت فراقكم وتمنیتم فراقي، وإنه لا یأتیكم بعدي إلا من 

هو شر مني، كما لم یأتكم قبلي إلا من كان خیرا مني، وإنه من أحب لقاء االله أحب االله 

   )2( ."لقاءه، اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي

ویخبرهم بأنه مثلما ملوا   "الآخر" إلى قومه "الأنا"یتحدث معاویة في هذا المقام         

فقد طالت مدة حكمه، ولكن في  ،وكرهوا منه مل وكره منهم، وأنه قد تمنى الفراق مثلهم

الوقت نفسه یخبرهم بأن الآتي أعظم، ویختم كلامه بالطلب والدعاء والتضرع والتوسل إلى 

  .االله تعالى وذلك بلفظة اللهم، فمثلما أحببتك یا االله أحبني وقربني إلیك

ابتُلیت لئن " : ولما سقطت ثنیّتا معاویة لفّ وجهه بعمامة، ثم خرج إلى الناس فقال      

لقد عوقب الخاطئون  ي لأرجو أن أكون منهم، ولئن عوقبتلقد ابتلي الصالحون قبلي، وإن

 قبلي، وما آمن أن أكون منهم، ولئن سقط عضوان مني، لما بقي أكثر، ولو أتى على

                                                           

، 44جمؤسسة الوفاء، بیروت، لبنان، محمد الباقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،  - 1

.52م، ص 1983- ه1403، 2ط    

.175أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ص -   2 
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االله لئن كان  نفسي لما كان لي علیه خیار تبارك وتعالى، فرحم االله عبدا دعا بالعافیة، فو

  )1(." ض خاصتكم، لقد كنت حدیا على عامتكمعلي بع لام

في حالة توسل واستعطاف فهو یأمل أن یكون من الصالحین فمثل ما أبلي  "الأنا"       

  .  هم أبلي هو والعقاب مثله مثل المخطئون، فیدعو االله المغفرة والعافیة

ووهن فإني قد كبر سني، : " وفي مقام آخر یقول على سیاق التوسل والاستعطاف 

عى فأجیب، وقد رأیت أن أستخلف علیكم بعدي عظمي، وقرُب أجلي، وأوشكت أن أد

یزید، ورأیته لكم رضًا، وأنتم عبادلة قریش وخیارها وأبناء خیارها، ولم یمنعني أن أحضر 

حسنا وحسینا إلا أنهما أولاد أبیهما، على حسن رأیي فیهما، وشدید محبتي لهما، فردّوا 

  )2(."خیرا، یرحمكم االله على أمیر المؤمنین

بلى فداك : ألستم أهلي؟ قالوا: یحكى أن معاویة لما حضرته الوفاة جمع أهله فقال      

: فهذه نفسي قد خرجت من قدمي فردوها علي إن استطعتم، فبكوا وقالوا: أنت بنا، قال

  .فلا تغركم الدنیا بعدي: مالنا إلى هذا سبیل، فرفع صوته بالبكاء ثم قال

الحمد الله : لما قدم معاویة المدینة عام الجماعة تلقاه رجال قریش، فقالوا: ''القحذمي''قال  

  فواالله ما رد علیهم شیئا حتى صعد المنبر فحمد االله : الذي أعز نصرك وأعلى كعبك، قال

  :وأثنى علیه ثم قال

كم بسیفي هذا فإني واالله ما ولیتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولایتي ولكني جالدت"     

مجالدة، ولقد رضت لكم نفسي على عمل بن أبي قحافة وأردتها على عمل عمر فنفرت 

من ذلك نفارا شدیدا، وأردتها على ثنیات عثمان فأبت علي، فسلكت بها طریقا لي ولكم 

فیه منفعة، مؤاكلة حسنة ومشاربة جمیلة، فإن لم تجدوني خیركم فإني خیر لكم ولایة، واالله 

السیف على من لا سیف له وإن لم یكن منكم إلا ما یستشفى به القائل بلسانه، لا أحمل 

                                                           

.222، ص  أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة -   1  

. 234-233ص ، المرجع نفسه -   2  
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فقد جعلت ذلك له دبر أذني وتحت قدمي، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني 

بعضه فإن أتاكم مني خیر فاقبلوه، فإن السیل إذا جاء ینزي، وإن قل أغنى، وإیاكم والفتنة 

 ) 1(."النعمة فإنها تفسد المعیشة وتكدر

هنا  "الأنا"ففي هذه الخطبة نجد نوعا ومزیجا من التوسل والاستعطاف والعجز فـــ      

الرعیة بنوع من التوسل یطلب منهم أن یردوها  "الآخر"عندما حضرتها الموت طلب من 

إن استطاعوا، فبدا العجز واضحا منه ومنهم، ودعاهم إلى الثبات ناصحا قوله لا تغرنكم 

إنما جاء  ،الدنیا بعده، ویقول في نفس الخطبة بأنه لم یطلب الولایة ولا الحكم بمحبته

مشاربة حسنة، وأنه لن یحمل لإرشادهم إلى الهدى نحمل الخیر والشر مع مؤاكلة حسبة و 

في حین رأى منهم النفور والتمرد ولن یحمله لأعزل لا سیف له،  ،السیف إلا للضرورة

ویطلب منهم إن لم یعجبهم فلیقبلوا ولو بعضا منه فإنه سیوف یكون خیر والیا علیهم، 

  . ویدعوهم إلى الابتعاد عن الفتنة فإنها تفسد المعیشة وتزیل النعمة

ى من الموت والذي یحاذر بعد الموت أدهى هو الموت لا منح" : أما في قوله       

وأفظع، ثم قال، اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وجد بحلمك على جهل من لم یرج 

غیرك، ولم یثق إلا بك، فإنك واسع المغفرة، ولیس لذي خطیئة مهرب، فبلغ ذلك سعید بن 

  )2(."غوب إلیه مثله، وإني لأرجو أن لا یعذبه االلهلقد رغب إلى من لا مر : المسیب فقال

   )3( ﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ  ﴿: هذا یذكرنا بقول االله تعالى

لكن أعظم  عدیــد مــن المصائب وهــذه سنــة الحیاة،بفــي حیاتــه یمر الإنسان ف        

 لــذات الدنیا وشهــواتها إلــى عالم البرزخ،التـــي تنقلـــه مــن  هــي المــوت، همصیبة تصیبــ

                                                           

 ص م،2012، )د ط(سلامة موسى، أشهر الخطب ومشاهیر الخطباء، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر،  - 1

17.   

 ، )د ط( ،3جمنشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  علي بن الحسین - 2
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وَتَوَسَّــدوه إذا  هادم اللذات ومفــرق الجماعــات،"ـول صلــى االله علیه وسلــم ــولذلك سماه الرس

   )1(".فإنه معقود بنواصیكم و أعمـروا بــه مجالسكم، نمتم واجعلوه نصب أعینكــم إذا قمتــم،

 الغني والفقیر، المریض والسلیم، یأخذ الكبیر والصغیر، ه،فالمــوت أجل قریب لا مفر من 

نكون، وهذا ما لاحظناه في خطبة فالموت لا یعني لنا شیئا یكون فلا  كلنا له ذاهبون،

بنوع من الحزن واللوعة على الفراق، االله  إلىمعاویة، وبعدها ینتقل إلى الدعاء والتوسل 

معاویة  "أنا"ــفه وسیجزى كل شخص بما كسب، لإنسان ملاقي ربمغفرة، یدعو بال فیما بعد

  .االله عز وجل بأن یعفو عنه وعن زلاته وأن یوقظه من غفوته "الآخر" یطلب من

ففي الخطاب نوع من الاعتراف بالذنب وطلب التوبة والغفران من االله، ویتخــــذ مــــن 

  .ووسیلــة لتنبیــه الغــافلیــنالمــــوت قارعــا ومنبـها مــن الحشــــر والعقــاب والثــــواب 

  :نجد قول الإمام علي بن أبي طالب نفسه وفي السیاق

  أَیْنَ الْمُلُوكُ التِّي كَانَتْ مُسَلْطَنَـةٌ             حَتَّى سَقَاهَا بِكَأْسِ الْمَوْتِ سَاقِیهَا    

  فَكَــمْ مَدَائِنٌ فِي الآْفَاقِ قـدَْ بُنِیَتْ              أَمْسَتْ خَرَابًا وَأَفْنَـى الْمَـوْتُ أَهْلِیهَا    

  ــــــهَالاَ تَرْكُنَــنَّ إِلَـى الْدُّنْیَا وَمَـا فِیـــــــهَا              فَالْمَــوْتُ لاَ شَكَّ یَفْنِینَــا وَیَفْنِیــــــــ    

   )2(الْمَوْتُ یَبْسِطُهَا وَالدَّهْرُ یَقْبِضُهَا             وَالنَّفْـسُ تَنْشُـرُهَا وَالْمَــوْتُ یَطْوِیـهَا    

الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، أعطانا صورة واضحة للموت، وبین لنا        

قصر الزمن، لأن أن دوام الحال من المحال، ولا شيء یبقى على حاله مهما طال أو 

  .الموت یأخذ كل شيء ویبقى العمل الصالح

                                                           

 لبنان، بیروت، مؤسسة الكتب الثقافیة للطبع والنشر والتوزیع، بستان الواعظین وریاض السامعین، بن الجوزي،ا -1

  .144- 143ص م،1995- هـ1415، 1ط

الأزهریة، الإمام علي بن أبي طالب، الدیوان، تحقیق الدكتور عبد المنعم خفاجي، دار بن زیدون، مكتبة الكلیات  -2
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 الذي كانخر لمعاویة بن أبي سفیان في سیاق التوسل والاستعطاف آوفي مثال        

لقد نعتها أبا یزید نعتا هش لها : " رضي االله عنه قال "عقیل بن أبي طالب"ردا على 

قلبي، وإني لأرجو أن یكون االله تبارك وتعالى ما ردّاني برداء ملكها، وحباني بفضیلة 

عیشها، إلا لكرامة أدخرها لي، وقد كان داود خلیفة، وسلیمان ملكا، وإنما هو المثال 

 )1(."یحتذى علیه، والأمور أشباه

المتمثل في االله عز  "لآخر"ــلالمتمثلة في معاویة بن أبي سفیان تتضرع  "الأنا"ـــف       

سه وجل بأن یسكنه الجنة وینعم بها بعد ما سمعه من عقیل عنها فهش لها قلبه وتاقت نف

 .لعیشها

  .تجلیات الصورة الإیجابیة للأنا والآخر في خطب معاویة بن أبي سفیان: 2

یعــد الأدب الروحــي والإسلامـــي الجوهـــر الأصیـــل فــي تـراث الإسلام الذي غذى         

ع لبیان اعتقاد الإسلام ــلأدب الذي وُضا .فكــر الفـرد ومشاعــر الأمــة بكل القیــم الإسلامیة

ر ـو التعبیــوه ،هــومبادئن روح الإسلام  ـِع مـو ما یَنبــه لــى الشامــة بالمعنــه السَّمحَ ــوتعالیم

ي للخالق ــبع مِن التصور الإسلامتعبیرًا یَن عن واقع الحیاة والكون والإنسان، ي الهادفــالفن

  .ولا یُجافي القیم الإسلامیة ، ومخلوقاته – عز وجل-

الصــلاة  لا نقصـــــد بالجـــــانب الروحـــــي فـــــي شخصیــــة الإنســان المسلـــم كثـــــرة     

 وإن كـــان لكثـــرة التعبـــد صلــة وثیقة بالجـــانب الروحــي فـي الشخصیة،....والصیـــــام والتعبــــد

 :ولا نقصد بالجــانب الــروحــي، كذلك حســن التعامــل مـع النــاس والأخــلاق الحسنة

بــه ذلك، وإن كـان للأخــلاق صلة كالشجاعــة والعفــــة والكــرم والحكمــة والإحســان ومــا شا

وإنمــا نقصد بــه الصلــة الداخلیــة للمؤمــن باالله تعالى  ،)الروحــي(الجانب هذا وثیقة ب

وانجذابه النفسي والعاطفي مــن حیــث الإیمــان والحــب والإخــلاص، ومــا یــرافق هــذه 

   .....المعــانــي مـن خوف ورجاء وتواضع 

                                                           

.6ابن عبد ربه، العقد الفرید، ص  -   1  
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ذا مــا بیّنــه معاویة بن أبي سفیان فــي بعضٍ مـن خطبه، إذ صور لنا الدنیا على وهــ     

ویعتمد على أسلوب  ،والنصحأنـها عدو یرتدي ثوب صدیق، ویركز على الوعظ والإرشاد 

  :نحن بصدد معالجتها نذكر منها ، ومنه نخرج بجملة من العناصرالمدح والتعظیم

 .الوعظ والإرشاد -2-1

 .المدح -2-2

 .التعظیم والتمجید-2-3

  .الإقناع-2-4

نعالجها وندرسها بالتفصیل في هذا ، كلها تندرج ضمن المظاهر الإیجابیة للأنا والآخر

  . العنصر

  :الوعظ والإرشاد -2-1

ة ــوالخلق بحاج، ى االلهـلإوة ـام الدعــي مقــة فــواب العظیمــن الأبـم أو النصح ظـالوع        

ا یعرض ـوم، مـــوة قلوبهــرة وقســـن الآخــم عــراضهــا وإعـــم بالدنیـــرة انشغالهـــلكث، هــلیإ ماسة

ع ــم لشرائــم وجهلهــرض االله علیهـــا افتــم فیمـــان وتفریطهـــي الإیمـــلهم من فتور وضعف ف

ن ــره ویبصرهم بمواطــبذكوب ــي القلـه ویحیــم بـدد عهدهــرهم باالله ویجــظ یذكـــفالواع ،نــالدی

  .الخلل في نفوسهم و یحررهم من رق الشیطان وعبودیة الدنیا

ةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ ـى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ ـادْعُ إِلَ ﴿: قال االله تعالـى  

   )1(.﴾سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ  أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ 

ي ـــف ")م981ت ( الأزهري" فالباحث عن المعنى اللغوي للوعظ یجد ما أشاء إلیه          

الموعظــة، وكذلك الـــوعظ، والرجـــل یتّعــــظ إذا : العظــة :قال اللیث " :)تهذیب اللغة( ــهكتاب

وعظته عظه، : یقال. قَبِــل الموعظـــة حیـــن یذكّـــــر الخیـــر ونحــــوه، ممــا یــرقُّ لذلـــك قلبــه

                                                           

  .125سورة النحل، الآیة  -1
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 :هوقولـــــ :تقـلــ. لا تعظیني وتَعَظْعَظِي أي اتعظي ولا تعظي: ومن أمثالهم المعروفة

 :ا قالواكمــ ،وعظفـــــــإن أصلـــه مــن الــ ،فتعظعظــــــي وإن كــــــان كمكــــرّر المضاعــــــ

  )1(".خضخض الشيء في الماء وأصله من خاض

هـو النصح، والتذكیر بالعواقب، وقد : الــوعظ: "'')ه313ت ( الـــرازي''یقــول وكما         

السعید مـن : قبــل الموعظــة یقــال: فاتعــظ أي) بالكسرمن باب وعد، وعظة أیضا (وعظه 

  )2(."وعظ بغیره والشقي من اتعظ به غیره

  .هو النصح والإرشاد والتذكیر بالعواقب والیوم الآخر إذن فالوعظ 

وعظه یعظه وعظاً وعظة، أمره بالطاعة، : )م1632ت ( المقري''ل في ذلك یقو و        

أوصیكم وآمركم، : أي )3( ﴾ بِوَاحِدَةٍ  أَعِظُكُمْ  إِنَّمَا قُلْ ﴿: ووصاه بها، وعلیه قوله تعالى

  )4(.ائتمر وكف نفسه: فاتعظ أي

  . الوعظ في رأي المقري هو من أمر بالطاعة ووصى ونصح غیره بها  

الوعــظ أو الموعظـــة الحسنـــة كمـــا عرفهـــا  أن أما المعنى الاصطلاحي، فقد نجد       

  )5(.الأمــر والنهــــــي المقرون بالترغیب والترهیب: "بأنــها'' )م1350ت ( ابـــن القیــم''

ویتضـــح مـــن خـــلال هـــذا التعریــف، أن الداعیـــة علیـه أن یسلك الطریق المناسب        

إلى الموعظة بالترغیب،  بــة المدعوین، فبعضهم یحتاج حالهالذي یكــون أدعـــى لاستجا

  . وبعضهم یحتاج حاله إلى الموعظة بالترهیب، وبعضهم یحتاج إلیهما معا

                                                           

 م،2001 ،1ط ،3جالعربي، بیروت،  دار إحیاء التراث محمد عوض مرعب، تحقیق تهذیب اللغة، الأزهري،-1

  .93ص

  .303صمختار الصحاح،  ،الرازي -2

  .46الآیة سبأ، سورة  -3

 ،)ت.د( ،)ط.د( ،2ج ،، بیروتالكبیر للرافعي، المكتبة العلمیةالمصباح المنیر في غریب الشرح  ،المقري الفیومي -4

  .666- 665ص

 بیروت، ،دار الكتب العلمیة تحقیق محمد حامد الفقي، جمع محمد أویس الندوي، التفسیر القیم،الجوزیة،  ابن القیم -5

  .344ص م،1978- هـ1398 ،)ط.د(
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لما حضرت : "فــي خطبة لـه ''معاویة بن أبي سفیان''ل الصدد قــاوفــي هذا          

معاویة الوفاة ویزید غائب، دعا معاویة مسلم بن عقبة المري، والضحاك بن قیس الفهري 

یا بني، إني قد كفیتك الشد والترحال، ووطأت لك الأمور، : أبلغا عني یزید وقولا له:  فقال

انظر ب العرب، وجمعت ما لم یجمعه لك أحد، فوذللت لك الأعداء، وأخضعت لك رقا

عنك فتعهده، أتاك منهم فأكرمه، ومن قعد  هم أصلك وعترتك، فمنفإنإلى أهل الحجاز 

، فإن عزل عامل عاملا فافعلكل یوم  عنهمعزل أن توانظر إلى أهل العراق، فإن سألوك 

  )1(."علیه منهمفي كل یوم أهون علیك من سل مائة ألف سیف ثم لا تدري علام أنت 

الطریق وكفاه عناء الشد  –یزید  – "لآخرا"ـــلد هقد م –معاویة  – "الأنا"ــف         

والترحال وسهل له الأمور بإخضاع الجبابرة وإذلال العدو حتى أصبح الأمر بیده، ومنحه 

وبعدها قام بنصحه وتوجیهه بحیث صار هو الخلیفة الآمر الناهي،  ،السلطان والحكم

 "الأنا"فقد أصبح هو الخلیفة من بعده، فهنا  ،وإرشاده إلى كیفیة الحكم والسیر على خطاه

التقدم والسیر على  إلى السعي نحو "الآخر"الطریق ودعت  لعبت دور المرشد والدال إلى

   . نفس المنهاج

إن االله عزّ وجلّ خلقكم فلم ینسكم، ووعظكم فلم یهملكم، ": یقول أیضا في خطبة له       

قوموا  )2(﴾یَا أَیُّهَا الذِّینَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  ﴿: فقال

  )3("صلاتكم إلى

تلعب دور الدال على المعروف والنهي عن المنكر،  "الأنا"ففي هذا النص نلاحظ         

بالمحافظة على الصلوات، فاالله عز وجل خلقهم ولم ینسهم، فلا تنسوه  "الآخر"وتنصح 

  .أن یتفطنوا و یذكروا االله و یشكروهأنتم أیضا بالدعاء والذكر ودعاهم إلى 

                                                           

الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  - 1

.131م، ص 1998 - هـ 1418، 7، ط2مج   

.102سورة آل عمران، الآیة  - 2  

.175أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ص -   3  
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أما واالله لئن  مرحبا بكم یا معشر العرب،: " وقول معاویة ینصح معشر العرب قائلا 

ختاركم من الناس لیختارنا منكم، ثم حفظ افرّقت بینكم الدعوة، لقد جمعتكم الرحم، إن االله 

علیكم نسبكم، بأن تخیر لكم بلادا یجتاز علیها المنازل، حتى صفّاكم من الأمم كما 

تصفّى الفضة البیضاء من خبثها، فصونوا أخلاقكم، ولا تدنسوا أنسابكم وأعراضكم، فإن 

   )1(."الحسن منكم أحسن لقربكم منه، والقبیح منكم أقبح لبعدكم عنه

عبد االله بن ''و ''صعصعة بن صوحان''وفي مقال آخر لمعاویة جاء ردا على        

إن االله أكرم هذا الأمر بأهل الشام، الذابین عن بیضته، التاركین لمحارمه، " :قال ،''الكواء

  )2( ."المنتهكین لمحارم االله، المحرمین ما أحل االلهولم یكونوا كأمثال أهل العراق، 

  . هنا یدعوهم إلى التمسك بالأخلاق والابتعاد عن الشبهات والمحرمات

  )3(.وإیاكم والفتنة فإنها تفسد المعیشة وتكدر النعمة "وقوله أیضا 

المتمثل في  "للآخر " "ناالأ " من طرف دلیـــل علــى زجــر كبیــر  ففــي هــذه الخطب        

فهم في غفلة من أمرهم ساهیین، لا  ،لغافلیــن، ومــا آلت إلیه أنفسهم من وساوس الشیطانا

لأنها تفسد كل شيء  االله ولا یشكرون، فنصحهم بالابتعاد عن الفتنة یتفطنون ولا یذكرون

  .معیشة، ودعاهم إلى تصفیة قلوبهمالنعمة و ال بما في ذلك

لیبین له بأن أهل الشام على حق، فهو تارك  "لآخرا"ــــلفمعاویة یلقي خطابه هذا        

 ،لمحارم االله ویسیر سیرا حسنا، ولم یكونوا كأهل العراق الذین نسو االله واتبعوا الشهوات

لإنسان بأن یوظف عقله للتدبر في ا "لآخرا"ــلوأنهم على باطل، ویوجـــه أیضا النصح 

، فبالعقل السلیم والتدبر ینجو الإنسان من وساوس الشیطان وسیطرته، وهـذا أمور الدهر

ویكتسب : "''من قضایا الإنسان في الشعر الأندلسي''في كتابه  محمد عــویسمــا أكــده 

                                                           

.346، ص جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرةأحمد زكي صفوت،  -   1  

  2 .38، ص)دت(، )دط(، 1عبد الحسین الأمیني، من حیاة معاویة بن أبي سفیان، مركز الأبحاث العقائدیة، ج -  

.18-17سلامة موسى، أشهر الخطب ومشاهیر الخطباء، ص  - 3  
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ومــن ثــم ینصــح الإنســان أن یعمــل فكره ویستنبط العبر من  ،العلـــم بالنظـــر العقلـــي

  )1(".صروف الدهر وما هذا الاستنباط إلا بالنظر العقلي

  .بأنها على حق، وأنه هو المخطئ الآخرتحاول إقناع  فالأنا

ي ف المتمثل "الآخر"تلعب دور الراعي لمصلحة  "لأناا"وفي موضع آخر نجد         

من أجل الفوز بثواب الدنیا  وحسن ثواب الآخرة حیث  وتحاول إرشاده وتوجیههالرعیة، 

سافروا بأبصاركم في كر الجدیدین، ثم أرجعوها كلیلة عن بلوغ الأمل، : أیها الناس": یقول

في  فإن الماضي عظة للباقي، ولا تجعلوا الغرور سبیل العجز عن الجد، فتنقطع حجتكم

أمس شاهد فاحذروه، والیوم : سبكم فیما أسلفتم، أیها الناسموقف االله سائلكم فیه، ومحا

    )2(."مؤدب فاعرفوه، وغدا رسول فأكرموه

  )3(.﴾وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ :هذا یذكرنا بقول االله عز وجل

 ،لا دار سرور دار عبورو  ،ودار ممرّ لا دار مقرّ  ،ر لا دار إقامةــا دار سفـالدنی"        

عُ ـــا وَصَرِی ــَزَاینُ الرَّ ــا وَقَرِی ــَر الْمَنَایـــامِ وأَسِیـــالأی ة ـــَامِ وَرَهِینــةُ الأَسقـــا عُرْضَ ـــــي الدنیــوأنت ف

ولا یُسَرُّ بها  ،لا یحرص على الدنیا لبیب ،اتِ وَخَلِیفَةُ الأَمْوَاتِ ــوَنُصُب الآف وَاتِ ــالشَّهَ 

ف تنام عینُ من یخشى ـفكی ،اــع في بقائهــر طامــوغی ،اـــن فنائهـعلى ثقة م وهو ،أریب

  )4(."تسكن نفس من تَوَقَّعَ في جمیع أموره الممات البیات وكیف 

 أو كالطریق الذي نعبره ولا نبقى فیه، وكـــأنه یقــول هنــا بـأن الدنیا كمحطة للقطار،        

وعلــى الإنســان أن یفكــر كیــف یكــون هــذا العبـور حتى یسلم منها  فهي غیــر دائمــة لأحــد،

، ویفكر في الآخرة التي یحاسبون فیها على أعمالهم في هذه الدنیا، ومن مغریاتها الكثیرة

                                                           

 م،1986 ،1ط مصر، القاهرة، و مصریة،لمكتبة الأنجمن قضایا الإنسان في الشعر الأندلسي،  محمد عویس، -1

  .57ص

.464أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ص -    2  

  .185الآیة  آل عمران،سورة  -3
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ا یطلب منهم الزهد في طلب الدنیا، ومن هنا ندخل في غرض آخر یعرف بغرض فهن

  .الزهد

  .في الدنیا وطلب الآخرة یجب علینا أولا معرفة ما هو الزهدوقبل الحدیث عن الزهد       

الزهــد عبـارة عن انصراف عن الرغبة في الشيء إلى ما هو : " ''الجـوزي'' لــو قی         

خیر منه، وشرط المرغوب عنه أن یكون مرغوبا بوجه من الوجوه، فمن رغب في شيء 

لــم یُسمَّ زاهــــدًا، ولأنـــه لیس الــزهـــد تــرك المــــال لیس مرغوبا فیـــه ولا مطلــوبا فــي نفســه 

وبذلــه على سبیل السخـــاء والقــوة واستمالـــة القلـــوب فحسب، بـل الزهـــد أن یتــرك الدنیــا 

  )1(".الآخرة للعلــم بحقارتها بالنسبة لنفاسة

الأساسـي من عناصر الزهد، بل هو المحور الزهــد فــي الدنیــا هــو العنصر أما         

  :الأساسي له، ومنه تنطلق بقیة العناصر، وهذا النوع لا یستقیم إلا بعد نظرین صحیحین

 .نظــر فــي الدنیــا وسرعـة زوالها وفنائها وخستها، وما یعقب زوالها من حسرة وأسف_ أ

 )2(.نظــر في الآخرة ودوامها وبقائها، وشرف ما فیها من خیرات ومسرات_ ب    

الذي طلب الدنیا تاركا  "الآخر"تحدث عن ت "الأنا" وفي موضع آخر نجد معاویة          

ومنهم من یطلب الدنیا بعمل الآخرة، ولا یطلب الآخرة بعمل الدنیا، قد : "یقول الآخرة 

طامن من شخصه، وقارب من خطوه وشمر من ثوبه، وزخرف نفسه للأمانة، واتخذ ستر 

االله ذریعة إلى المعصیة، ومنهم من أقعده من طلب الملك ضؤولة نفسه، وانقطاع من 

باسم القناعة، وتزین بلباس الزهادة ولیس من  سببه، فقصرت به الحال من أمله، فتحلى

ذلك مراح ولا معدى، وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع، وأراق دموعهم خوف 

المحشر، فهم بین شدید ناد، وخائف منقمع، وساكت مكعوم، وداع مخلص، وموجع 

                                                           

 لبنان، بیروت، دار الكتاب العربي، تحقیق محمد الاسكندراني، عبد االله بن حنبل الشیباني، الزهد، يأب نقلا عن -1
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عظوا قلوبهم قرحة، قد و هم في بحر أجاج، ثكلان، قد أخملتهم التقیة، وشملتهم الذلة، ف

حتى ملوا، قهروا حتى ذلوا، وقتلوا حتى قلوا، فلتكن الدنیا في عیونهم أصغر من حثالة 

القرظ، وقراضة الجلمین، واتعظوا بمن كان قبلكم، قبل أن یتعظ بكم من یأتي بعدكم، 

    )  1("فارفضوها ذمیمةـ فإنها رفضت من كان أشغف بها منكم 

الذي أغوته نفسه  "الآخر"المتمسك بالدنیا ومغریاتها  "الآخر"فمعاویة یخاطب        

  . للتوجه إلى حب الحیاة والابتعاد عن طلب الثواب

ى المعاصي والابتعاد عن في نظره هو ذلك الشخص الذي أغوته نفسه إل "الآخرف"     

المشرك المتمرد الذي لا تعضه موعظة، فوعظوا حتى ملوا، فألهته " الآخر"ذكر االله، 

الذي اتجه نحو المعاصي دون التفكیر في االله " الآخر" ،الحیاة عن ذكر االله وطاعته

لذلك فقد  وب أحیانا،ــي والذنـــي المعاصــفع ـــیقتعالى وعقابه، فقـــد خلـــق الإنســـان ضعیفا 

وفیما  ن معاصیه أو تجنّبها،ـف مــى التخفیـــه علــي تُعینـــور التــــذكر العلماء بعض الأم

ور ومن هذه الأم ،ن الأسباب المعینة على الصبر عن المعصیةـیأتي ذكر جانبٍ م

  .محبة االله تعالى وتذكر إحسان االله لعبده في أموره كلهاو  ،الخوف من االله وعقابه المحتوم

 ممع من سبقوهیتفقون معاویة و   ''ابن عبد ربه''وفــي هـــذا الــرأي نجـد الشاعر         

ئلة لأنها زا ،فلا داعي للاطمئنان إلیها ،في رأیهم ویرى أن اللذات مـا هي إلا مصائب

  :یقول والجمیع ذاهبون لا محالة،

  هِيَ الدُّنْیَا، وَإِنْ سَرَّتْكَ یَوْمًـــــا            فَإِنَّ الحُزْنَ عَاقِبَةُ السُّــــــرُورِ        

  جَمَّعْتَ مِنْهَا           بِعَارِیَّـــــةٍ تـُـــرَدُّ إِلَــــــــى مُعِیـــــــــرِ سَتُسْلَبُ كُل� مَا            

  )2(.وَتَعْتَاضُ الیَقِینَ مِنَ التَّظَنِّي            وَدَارُ الحَقِّ مِنْ دَارِ الغُرُورِ        
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ما فیها  ، وتركالدنیا في الزهدمـن الشعراء مثلهم مثل الخطباء إلى  كثیــرٌ فقـد لجـأ             

وقد تنتابهم في ساعة من ساعات الزهد والتقشف مشاعر وملذات، وهوى من مغریات 

، حیث هي دار الخلود ،الآخرة والانتقال إلىقصیرة العهد،  وهي ،الخلاص من هذه الدنیا

العمر حتى إذا بلغ الزهد في الدنیا غایته كان ذلك مدعاة لانتفاء الحیاة، أما ما یبقى من 

  )1(.فهو وقت ضائع، بل هو تكریس للمزید من كره الحیاة والاشمئزاز منها

  .خلودقصیرة لا خیر فیها بقدر الآخرة التي هي دار الفالحیاة  

ة ـى مُوافَقَ ــذابُ علــل، والعـور طَوِیــي القُبــوالحبسُ ف ،لــا قَلِیــي الدنیــثِ فــدارُ اللُّبــمِقْ ف       

تْ وأَبْقَتْ نَدَمًا، وأینَ شَهْوةُ النفسِ؟ كم نَكَّسَتْ رَأْسًا، ـرَحَلَ  !؟ذّةُ أَمْســنَ لَ ــفأی، وبیلوى ـالهَ 

اه، ـار دُنیــيَ إلا بإیثــن شَقِ ــيَ مَ ــواهُ، ولا شَقِ ــلاف هَ ــدَ إلا بِخِ ــن سَعِ ــدَ مَ ــوَزَلَّتْ قَدَمًا، وما سَعِ 

ویقهر ، ویأكل عزیزها ذلیلها ،هر بعضها بَعْضًای ،أهلها كلاب عاویة وسباع ضاریة

   )2(.كبیرها صغیرها

فاتركوها فلا نفع منها، " فلا تغرنكم الدنیا"وهذا ما كان یلمح إلیه معاویة بقوله        

إلى ترك " الآخر"الزاهد الذي یدعو  الدال الناصح  المرشدباعتباره معاویة هنا " الأنا"ـــف

  .للفوز بالآخرة وما فیها من سرور ومنافع وخیرات الدنیا ومغریاتها
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  .المدح -2-2

سواء أخلاقه أو كرمه، ومدح  "الآخر"وهو ذكر محاسن عكس الذم والهجاء، المدح        

فقد شغلت ظاهرة المدح الكثیر من العلماء والمفكرین وشكلت في شجاعته وبطولاته، 

، مؤسس الدولة الأمویة معاویة بن أبي سفیانالأدب الأموي حیزا كبیرا وخاصة في عصر 

   .من خلال خطبه وآدابهنجاحا ملحوظا وقد نجح في ذلك 

في خطبة له حینما قدمت وفود العرب فقضى حوائجهم وأحسن  هقال ومن أمثلة ما      

جزاكم االله یا معشر : " إلیهم، فلما دخلوا علیه لیشكروا صنیعه سبقهم إلى الشكر فقال

قریش أفضل الجزاء، بتقدیمكم إیاهم في الحرب، وتقدیمكم لهم في السلم، العرب عن 

وحقنكم دماءهم بسفكها منكم، أما واالله لا یؤثر علیكم غیركم منهم حازم كریم، ولا یرغب 

عنكم منهم إلا عاجز لئیم، شجرة قامت على ساق، فتفرع أعلاها، واجتمع أصلها، عضد 

وأیادي لو ائتلفت، ولكن كیف بإصلاح ما یرید جتمعت لو ا لها كلمة االله من عضدها، فیا

  )1(."االله إفساده

فقد خص مدحه هذا معشر العرب وذلك باستخدام أسلوب النداء لتخصیص المدح       

معشر العرب  "الآخر"معاویة تمدح  "الأنا"ـــفوفضلهم عن قریش " یا معشر العرب"

  .بالشجاعة والقوة والكرم

إن االله جعل لكل ": قول معاویة للحسین رضي االله عنه من خلال ویظهر لنا أیضا      

في الكرم مني محتدا، والعزیز مني ولدا،  شيء أصلا، وجعل لكل خیر أهلا، ثم جعلك

استللت سید سادة، فأنت ابن ینابیع الكرم، فمرحبا بك وأهلا من اخترت من قروم قادة، ثم 

  )2(."صدیقینشهداء ابن عم، ذكرت خلفاء مفقودین، 

                                                           

. 353أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ص -   1 
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لأهل بما فیه من الكرم وا الحسین" الآخر"تمدح  "الأنا"ففي هذه الخطبة نجد        

ة الترحیب والحب ، وما له من مكانة ومنزلة رفیعة، متفننا في إظهار شدوالنسب، والولد

  .والعطف والإیثار

 ''االله بن عباسد عب''و ''الحسین''ونجد دلالات المدح في قول معاویة إلى سیدنا       

وفیكما فضل القرابة، وحظوة العلم، وكمال المروءة، وقد أصبت من " :ابنه مادحا یزید 

مع علمه وعند غیركما، ذلك عند یزید على المناظرة والمقابلة، ما أعیاني مثله عندكما، 

   )1(."بالسنة والقرآن

وهي فخورة به وتعتبره أفضل رقابة وعلما، ولا نظیر له  الآخرتمدح  "الأنا"هنا نجد       

بشمائل الممدوح  أن یقنع السامعین ''معاویة''بین إخوانه وأقرانه، وهذا المثال أراد به 

  .  جعله فخرا ومكسبا له وصفاته، و

شجرة قامت على ساق، فتفرع أعلاها، واجتمع  ": وفي موضع آخر یقول معاویة       

االله من عضدها، فیا لها كلمة لو اجتمعت، وأیادي لو ائتلفت، ولكن كیف أصلها، عضد 

   )2(."بإصلاح ما یرید االله إفساده

، حیث شبههم بالشجرة المتمثل في وفود العرب "الآخر" هنا تتحدث عن  "الأنا"       

تفرعت عنه أغصان عدة لتمثل الأصل والفروع وجعلها شيء ذات الساق، الذي 

  .في أصله وفرعه وعلو مكانته محسوس، فمدحه

والمدح غالبا ما یكون في الكرم والعفة والشجاعة، والفخر بالنسب والأقارب والأهل       

عبد االله بن ''ــوالقبیلة، وكذا البطولات على نحو ما جاء في مقام معاویة بن أبي سفیان ل

تنازعني هذا الأمر كأنك أحق به مني، لم لا أكون أحق به منك یا معاویة؟ " : ''الزبیر

واتبع الناس أباك على الكفر، قال  الإیمانواتبع أبي رسول االله صلى االله علیه وسلم، على 
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فأجابه، فما أنت إلا  أباكغلطت یا ابن الزبیر بعث االله ابن عمي نبیا، فدعا : له معاویة

   )1("هدیاتابع لي ضالا كنت أو م

والنزاع على من له حق، ومدح  "الأنا والآخر" نا إتباع أسلوب الحوار بین هنلاحظ       

معاویة  – "الأنا والآخر"یهما  لفك. أباه وقبیلته ومدح النسب والأقاربنفسه و كل منهما 

  .استعملا أسلوب المدح والفخر -وابن الزبیر 

  :التعظیم والتمجید -2-3

یتغنى فیه الشاعر  ،وهو فن من فنون الشعر الغنائي أیضا بالفخرأو ما یعرف       

  .بنفسه أو بقومه انطلاقا من حب الذات كنزعة إنسانیة طبیعیة

ولم یكن الفخر هدفا بحد ذاته، لكنه كان وسیلة لرسم صورة عن النفس لیخافها      

 لفخر كان له أكثرالأعداء فتجعلهم یترددون طویلا قبل التعرض للشاعر أو قبیلته، إذن ا

بالإضافة إلى التصاقه الشدید بالذات الإنسانیة یعتبر حدودا من معنى وأكثر من دور، 

  )2(.تمنع الأعداء من التقدم

كما أنه یضارع المدح لجهة كونه قائما على الإشادة بفضائل النفس، وتعداد مآثرها      

الشاعر إلى الشخص الممدوح ومناقبها، مع الأخذ بعین الاعتبار أن المدح یتوجه به 

الفخر على امتداح الشاعر لنفسه، وتعظیمه صفاتها، وهذا ما  الخارج عنه، في ما ینصبّ 

  .یدعى بالفخر الذاتي

  

                                                           

.22صعبه ربه الأندلسي، العقد الفرید، بن ا - 1 1  
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وقد یتجاوز الفخر نطاق الذات لیفخر بفضائل قومه، ویطري على أمجادهم، وهو       

  )1(.الفخر الجماعي

معاویة بن أبي ''قول في سیاق التعظیم والتمجید أو الفخر نجد ومن أمثلة ما جاء        

ویحك یا ابن الزبیر، كیف :" قال ''عبد االله بن الزبیر''في مناظرة دارت بینه وبین  ''سفیان

تصف نفسك بما وصفتها، واالله ما لك في القدیم من ریاسة، ولا في الحدیث من سیاسة، 

قدیما وحدیثا، لا تستطیع لذلك إنكارا، ولا عنه فرارا، إن هؤلاء  :ولقد قدناك وسدناك

الحضور لیعلمون أن قریشا قد اجتمعت یوم الفجار على ریاسة حرب بن أمیة، وأن أباك 

مر ن أوأسرتك تحت رایته، راضون بإمارته، غیر منكرین لفضله، ولا طامعین في عزله، إ

الولایة، حتى بعث االله عز وجل محمد  ادة، وعزّ فینا القی أطاعوا، وإن قال أنصتوا، فأنزل

   )2(." صلى االله علیه وسلم

، فالدلالة الأولى تفید "للأنا والآخر"نلاحظ في هذه الخطبة اجتماع دلالتین          

ویحك یا بن " وتصغر من شأنه وهذا واضح في قوله "الآخر"تعاتب  "الأنا"ــف التحقیر

الزبیر، كیف تصف نفسك بما وصفتها، واالله ما لك في القدیم من ریاسة، ولا في الحدیث 

وتخبره بأن لیس لدیه علم لا بالسیاسة ولا  "الآخر"تحط من شأن  "ناالأ "، فهنا "من سیاسة

  .تطرقنا إلیه سابقا ، وهذا مارئاسةبال

ا نجده ، ولعل موالدلالة الثانیة تفید التعظیم والتمجید والفخر بعراقة النسب والأصل       

فلم تزل فینا القیادة، وعز الولایة، حتى بعث االله عز وجل : "بة حین قالفي باقي الخط

وأن القیادة لا تزال بیدهم والعز كله  ،فهو یفخر بنسبه وأصله". محمد صلى االله علیه وسلم

    .اء نبي االله صلى االله علیه وسلم فانتخبه االله خیر خلقهلهم إلى أن ج

                                                           

.5، ص )د ت ( ، )د ط( یحي شامي، أروع ما قیل في الفخر، دار الفكر العربي، بیروت،  - 1 
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من  وتمجیدها "الأنا"معاویة یقوم بتعظیم ــوهذا ما یعرف بالفخر الذاتي أو الفردي ف        

  .خلال الاعتزاز بالنفس والتغني بها

یفخر  ''معاویة''ومن سیاق الفخر بالذات والاعتداد بالنفس ما جاء في قول         

 )1("نحن الزمان، من رفعناه ارتفع، ومن وضعناه اتضع: عنده حیث یقول "الأنا"ویعظم 

خاصته فوق كل شيء،  "الأنا"نلمس هنا نوعا من المبالغة المفرطة، فمعاویة جعل من 

غیره، وأن السلطة أبدیة، فقد جعل یكون الحكم لأن أن الزمان زمانه وحده، ولا یمكن وك

 .مهیمنا ومسیطرا، وهذا مبالغ فیه نوعا ما  "الأنا"حضور 

  :الإقناع -2-4

عملیة تهدف إلى تغییر موقف أو سلوك والدوافع، بل  هو التأثیر في المواقف الإقناع     

أداة تستخدم في لمات مكتوبة أو منطوقة، و وذلك باستخدام ك ،شخص تجاه حدث معین

   .شخصیةالمكاسب الكثیر من الأحیان في السعي لتحقیق 

یا أهل المدینة، " : بن أبي سفیانومن أمثلة ما جاء في هذا السیاق نجد قول معاویة      

إني لست أحب أن تكونوا خلقا كخلق العراق، یعیبون الشيء وهم فیه، كل امرئ منكم 

شیعة نفسه، فاقبلونا بما فینا، فإن ما وراءنا شر لكم، وإن معروف زماننا هذا منكر زمان 

ومنكر زماننا معروف زمان لم یأت، ولو قد أتى فالرتق خیر من العتق، وفي  قد مضى،

   )2(.كل بلاغ، ولا مقام على الرزیة

عندما یجد نفسه متهما  يسلوب الإقناعهذا الأیلجأ إلى والملاحظ أن الخطیب      

  .وإزالة أصابع الاتهام من حوله عن نفسهبه من أجل أن یدافع بشيء ما 

                                                           

، 2أبو منصور الثعالبي، اللطف واللطائف، تحقیق، محمود عبد االله الجادر، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط - 1

.21، صم2002   
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 متمثل في أهل المدینة وتخبرهم بألاال "الآخر"هنا معاویة تتحدث إلى  "الأنا"ــف       

بهم، وأن لكل زمان زمانه، و یكونوا كأهل العراق الذین یعیبون الناس وهم لا یرون عی

  . قادم هو والماضي أهون من الحاضر والحاضر خیر من المستقبل، فلا تستبشروا بالذي

الحجاج بن یوسف ''لذا بعثوا لهم  ،م التمرد والعصیانوأهل العراق كما هو معروف عنه 

  .الذي یعد كلامه أمضى من السیف، وتهدیداته لا مفر منها ومن تنفیذها ''الثقفي

االله  ''للإمام علي رضي'' ومن أقوال معاویة أیضا في سیاق الإقناع نجد ما كتبه        

وأنت برئ من دم عثمان  القوم الذین بایعوك سلام علیك أما بعد، فلعمري لو بایعك": عنه

الأنصار، فأطاعك عنه عثمان وخذلت كر وعمر وعثمان، ولكنك أغریت بكنت كأبي ب

وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إلیهم قتلة عثمان فإن  وقوي بك الضعیف الجاهل 

    )1(."فعلت كانت شورى بین المسلمین

بمجموعة من الصور لتشتیت ذهنه بأمور  "الآخر" إقناعالتأثیر و تحاول  "الأنا"      

وبأنه لو لم یرتكب الجرم ولم یحمل على عاتقه دم عثمان  ،تخیل الحق والصواب والصدق

غري بهذا الدم وارتكب ما ارتكب أُ  "الآخر"هذا لكان مثله مثل أبي بكر وعمر، ولكن 

  .وبذلك اتبعه الجاهلون واستقوي به الضعفاء

الإمام علي رضي  –الخصم   "الآخر"تعمدت ذكر أبي بكر وعمر للإقناع  "الأنا"      

   .  وطلب منه التوقف عن طلب الخلافة والمطالبة بها –االله عنه 

في خطب  من خلال استنباط جملة من الصور الإیجابیة والسلبیة للأنا والآخر        

  :النتائج مفادهانصل إلى مجموعة من معاویة بن أبي سفیان 

أمر معقد للغایة، إذ لا یمكن الادعاء بالفصل  "الأنا والآخر"ن التصدي لموضوع أ -

  .فیه، نظرا لشساعته واختلاف وجهات النظر فیه

                                                           

.394، صم1991-ه1411، 3، ط32محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، طهران، ج - 1  
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 یستعمل الأسالیب والجمل القصیرة السهلة لأن غایته إیصال المعنى وتوضیح الغایة -

 .كلامه، بعیدا عن التعقید في والتأثیر على المتلقي

، لا تتضح إلا من خلال تواجدهما معا، إذ یستحیل " الأنا والآخر" إن صورة كل من  - 

أي إنتاج للذات منفصلة عن ذلك المختلف المكمل لها، فالهویة لا تتشكل إلا بالتجاوز مع 

  .  الغیریة، فالغریب یسكننا ویقبع فینا، حتى بات نفیه أو قطعه شیئا مستحیلا

 .متأثر بالأنا الذي قد یكون على توافق أو صراعالآخر مؤثر أو  -

صورا وأعطت لهذا الآخر  إن خطب معاویة بن أبي سفیان جسدت لنا الأنا والآخر، -

  .عدیدة، بین متمردة وتائبة، بین جاهل وغافل ومدرك
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  :توطئة

، إذ لا یمكن الفصل بینهما، "الآخر"هو الحدیث عن  "الأنا"إن الحدیث عن         

وهذه الثنائیة من الجدلیات التي  ،نهما ذات أبعاد سیاسیة واجتماعیةفالعلاقة التي تربط بی

أن نتعرف على ذواتنا إلا  لن نستطیعفرضت نفسها، والتي لا یمكن أن نتجاهلها، لأننا 

الذي یلعب دورا كبیرا في التفاعل معنا ومع غیرنا، وهذا ما  ؛المختلف "الآخر"من خلال 

ورأینا وجهة  'معاویة بن أبي سفیان'لما تناولنا خطب ، وحظ واكتشف في الفصل السابق لُ 

، وكیف كان یلعب تارة دور المهدد المتوعد، وتارة المرشد بكل تغیراته "للآخر"نظره 

 صور نتحدث عنوفي هذا الفصل أیضا سوذلك حسب ما تقتضیه الحاجة، ، والواعظ 

لما تتناوله من جوانب ومظاهر وذلك ، "زیاد بن أبیه"في خطب ولكن  "الأنا والآخر"

ى مثال علخیر وغیرها من الخطب بالأخص ، وكانت خطبة زیاد البتراء  متنوعة وصور

      ."الأنا والآخر"القطبین بین  ینالقائمصراع و الذلك، في إبراز العلاقة 

لیا على البصرة، اقد اختار زیادا و  ''معاویة بن أبي سفیان'' من المعروف أن         

بني أمیة ولهذا كانت الفتن والثورات على ، وكانت معقلا للخارجین على الخلافة الأمویة 

  .تنبع منها، فلما وصل زیاد إلى البصرة صعد المنبر وألقى خطبته البتراء

للتكلم عن الصفات السلبیة والمساوئ التي یتصف بها أهل البصرة وما یسند إلیهم من و 

إلى الأوضاع التي كانت سائدة إبان الدولة الأمویة أولا اتهامات وأباطیل لابد من الإشارة 

لذا قیل أن زیاد بن أبیه . منهم شعبا متمردا قاسیا و حاد الطباع جعلتحداث التي و الأ

محسنهم، ولا  وأنه سیحكم فیهم حكم الجاهلیة لا یقبل بلاء صبّ على أهل البصرة،

وأنه لا یصلح في أهل البصرة . ن الشیطان قد باض فیهم وفرّخئهم لأاو یتجاوز عن مس

الدولة الأمویة مع قوم تركوا الدین،  فماذا تفعل. رجل حاسم، صارم لا قلب له غیر

وكادت أن تسقط الدولة فریسة للمتمردین، فزیاد یخاطبهم بسیئات أعمالهم ویعددّها علیهم، 
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وینهاهم ویعظهم لعلهم ...العصیان الرفض،و عمل والطاعة وعدم التولي ویأمرهم بال

  .یستقیمون و یرضخون للحكم ویطیعون الولاة والحكام

ضعة لشعب الحاكمة، الوالیة المسیطرة والمخ "للأنا" صورة "زیاد بن أبیه"یمثل         

 "الآخر"، ویصور لنا  -البتراء  -تهویظهر ذلك من خطب ،عنیف حائد عن الاستقامة

من  "الأنا"هم صفاته الشائعة منها و الملحوظة علیه، وكیفیة تغیر أبأدق تفاصیله و 

  .وأعماله وتصرفاته "الآخر"موضع وموقف بتغیر 

انطلاقا من خطب لزیاد بن أبیه  "لأنا والآخرــل"وسنوضح تلك الصور المختلفة        

وسنبرز مختلف مواقفه الصارمة وأحكامه  حین ولى على أهل البصرة،التي بین أیدینا 

وأبرز مثال على ذلك نجدها في خطبته البتراء التي ستكون محل دراستنا في  ،المستبّدة

  .الفصل هذا
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  :الخطبة البتراء  -1

  :كالآتي وهي         

فإنّ الجهالة الجهلاء، و الضلالة العمیاء، و الغَيَّ الموفى بأهله على : أمّا بعد    

النار، ما فیه سفهاؤكم و یشتمل علیه حُلماؤكم، من الأمور العظام؛ ینبُت فیها الصغیر، 

لم تقرؤوا كتاب االله، و لم تسمعوا ما أعدّ االله من الثواب و لا ینحاشُ منها الكبیر؛ كأنّكم 

. الكبیر لأهل طاعته، و العذابِ الألیم لأهل معصیته، في الزمن السّرمَدِ الذي لا یزول

أتكونون كمن طَرَفت عینَه الدّنیا؟ و سَدّت مَسامعَه الشهوات؟ و اختار الفانیة على الباقیة؟ 

الإسلام الحَدث الذي لم تُسبَقوا به، مِن تركِكم الضعیف  و لا تَذكرون أنّكم أحدَثتم في

یُقهر ویؤخذ ماله، وهذه المواخیر المنصوبة، و الضعیفة المسلوبة، في النهار المبصِر، و 

ألم تكن منكم نُهاة تَمنع الغُواة عن دَلَج اللیل، و غارة النهار؟ قرّبتم .  العَدد غیر قلیل

  .القرابة، و باعدتم الدِّین

ألیس كلّ امرئ منكم یذُبُّ عن . تعتذرون بغیر العُذر، و تُغْضُون على المختلِس       

ما أنتم بالحُلماء، و لقد اتبّعتم السفهاء، . سفیهه، من لا یخاف عاقبة، و لا یرجو مَعاداً 

فلم یزل بكم ما ترون من قیامكم دونهم، حتى انتهكوا حُرم الإسلام، ثم أطرَقوا وراءكم 

یَبكُنوساً  یها بالأرض، هدماً و . في مَكانس الرِّ حرام عليّ الطعامُ و الشرابُ، حتى أسوِّ

  .إحراقاً 

لین في غیر ضعف، و : إني رأیت آخر هذا الأمرِ لا یَصلُح إلاّ بما صَلُح به أوّلُه       

لآخذنّ الوليّ بالمَولَى، و المقیمَ بالظاعن، و ! و إنّي أقسم باالله. شدّة في غیر وعُنف

المقبِلَ بالمدبِر، و المطیع بالعاصي، و الصحیح منكم في نفسه بالسقیم، حتى یَلقى الرجل 

إنّ كَذِبة المنبر بَلقاءُ . ، أو تستقیمَ لي قَناتُكم"أُنجُ سعد فقد هلك سعیدٌ : "منكم أخاه فیقول

زوها مشهورة؛ فإذا تعلّقتم عليّ بكِذبة فقد حلّت لكم معصیتي، و إذا سمعتموها مني فتغتم

  . من نُقِب منكم علیه فأنا ضاغنٌ لما ذهب منه . فيّ و اعلموا أن عندي أمثالها
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لتكم في ذلك          فإیّاي و دلج اللیل ، فإنّى لا أوتى بمُدلج إلا سفكتُ دمه، و قد أجَّ

و إیاي ودعوة الجاهلیة، فإني لا آخذ داعیا . بمقدار ما یأتي الخبر الكوفة و یرجع إلیكم

فمن : و قــــد أحدثتم أحداثاً لــــم تكن، و قد أحدثنا لكلّ ذنب عقوبة. قطعت لسانه بها إلا

غرّق قوماً غرّقناه، و من أحرق قوما أحرقناه، و من نَقب بیتاً نقبنا عن قلبه، و من نبش 

لا تظهر على أحد . فكفُّوا عنّي أیدیَكم و ألسنتَكم، أكفف یدي و لساني. قبراً دفنّاه حیّاً فیه

و قد كانت بیني و بین أقوام إِحن، . خلاف ما علیه عامّتكم، إلاّ ضربتُ عُنقهریبة بمنكم 

فجعلتُ ذلك دَبَر أذنيّ، و تحت قدَميّ؛ فمن كان منكم مُحسناً فلیزددْ إحساناً، و من كان 

إنّي واالله لو علمت أنّ أحدكم قد قتله السّلّ من بغضي، لم . مُسیئاً فلیَنزع عن إساءته

. له قناعاً، و لم أهتك له سِتراً، حتى یُبديَ لي صفْحتَه؛ فإذا فعل ذلك لم أناظره أكشف

فاستأنِفوا أموركم، و أرعوا علي أنفسكم؛ فرُبّ مسوءٍ بقدومنا سنسرّه، و مسرور بقدومنا 

  !".سنسوؤه

نسوسكم بسلطان االله الذي   - إنّا أصبحنا لكم سادة، و عنكم ذادة! أیّها الناس        

فلنا علیكم السمع و الطاعة فیما أحببْنا، و   ؛  طانا، ونذود عنكم بفَيء االله الذي خوّلناأع

و اعلموا . فاستوجِبوا عدْلنا و فیْئنا بمُناصحتكم لنا. لكم علینا العدل و الإنصاف فیما وُلِّینا

لست محتجِباً عن طالب حاجة منكم، و لو : أنّي مهما قصّرت عنه فلن أقصِّر عن ثلاث

فادْعوا . اني طارقاً بلیل، و لا حابساً عطاءً و لا رزقاً عن إبّانه، و لا مجمِّراً لكم بَعثاً أت

االله بالصَّلاح لأئمِّتكم؛ فإنّهم ساستكم المؤدِّبون و كهْفكم الذي إلیه تأوُون، و متى تَصلُحوا 

م، ولا تدركوا و لا تُشربوا قلوبكم بُغضَهم، فیشتدّ لذلك غیظُكم، ویطول له حزنك. یصلُحوا

و . أسأل االله أن یُعین كلاً على كلّ . حاجتكم، مع أنّه لو استجیب لكم فیهم لكان شراً لكم

! إنّ لي فیكم لصَرْعَى كثیرة! إذا رأیتموني أنفذ فیكم الأمر فأنفذوه على أذلاله و أیْمُ االله

 )1(!"فلْیحذر كلّ امرئ منكم أن یكون من صَرعاي

                                                           

.65- 62، البیان والتبیین، ص الجاحظ  -   1 
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على جانب من العمق والبلاغة في غیر ما  –كما لاحظنا  –هذه الخطبة البتراء        

إسراف في الرونق أو اختیار الألفاظ أو الاعتماد على السجع، وهي أشبه ما تكون 

بخطاب أمة أو دستور حكم، ویمكن للمتمعن فیها أن یقف أمامها طویلا، ففیها حزم، 

غلظة، فیها كثیر مما یمكن أن یكون محل تفكیر وفیها شدة، وفیها لین، وفیها سیاسة و 

  .وتدبیر

لقد كان زیاد مستقیما متدینا یكره الفاحشة ویضیق الفجار، وقد شاعت الفاحشة في        

، فدعا زیاد صاحب شرطته وأمره أن یأتي برأس كل من وجده خارج منزله بعد البصرة

العشاء الأخیرة ولو كان ابنه، ولم تمر أكثر من ثلاثة أیام حتى خلت شوارع المدینة من 

  )1(. المتسكعین والفجار بعد الوقت المحدد

الصور  وذلك بتحلیل، من هنا سنحاول أن نحیط بكل جانب من جوانب الخطبة        

التي تناولها زیاد وكیف كان والیا حاكما ذو رأي وسلطة وكلمة على الرعیة، بدءا من 

  .التطرق لمفهوم الخطبة والمظاهر التي تناولتها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.57، ص ، البیان والتبیینالجاحظ -   1  
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  . ماهیة البتراء : -2

  : البتراء لغة -2-1

  .استئصال الشيء قطعا: بتر، یبتر، بتراً، والبتر

  .استأصلهقطع الذنب ونحوه إذا : البتر

  .قطعته قبل الإتمام: بترت الشيء بترا

  .المقطوع الذنب من أي موضع كان: الأبتر

  .إذا لم یذكر االله تعالى فیها ولا صُلي على النبي صلى االله علیه وسلم'' خطبة بتراء''

لأنه لم یحمد االله تعالى فیها ولم یصل على النبي '' البتراء''وخطب زیاد بن أبیه قیل لها 

  .االله علیه وسلمصلى 

  .وفي حدیث لسید الخلق محمد صلى االله علیه وسلم درع یقال لها البتراء

  )1(.وفي حدیث كل أمر ذي بال یبدأ فیه بحمد االله فهو الأبتر، والبتر معناه القطع

  : وجاء في قاموس محیط المحیط بمعنى

  .نَب یبتر بترًا انقطعوبتر الذَّ . یبتره بترا قطعه قبل الإتمام أو مستأصلابتر الشيء '' 

أبتر الرجل أعطى ومنع ضدٌ والمصلي صلَّى الضحى حین تقضب الشمس أي یمتد 

  .وانبتر الشيء انقطع. شعاعها واالله تعالى فلان جعله أبتر

  الماضیة النافذة یُقال حجة بتراء والخطبة البتراء التي لم یذكر فیها الحمدلة :البتراء      

   )2(''والنصلیة ومنه الحدیث وخطب زیاد خطبته البتراء  

لى المعجم الغني لعبد الغني أبو العزم لوجدناه یتفق مع غیره في علقینا نظرة خفیفة ولو أ

  : المعنى حیث أن البتراء

                                                           

.156، ص)بتر( ، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، مجینظر،  -   1  

.26بطرس البستاني، محیط المحیط، باب الباء، ص -   2  
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الخطبة التي لم تستهل : مؤنث أبتر، تلك حجة بتراء، حجة قاطعةٌ نافذةٌ، وخطبة بتراء

      )1(.زیاد التي لم یبدأ فیها بحمد االلهبالبسملة كخطبة 

من خلال كل ما سبق نلاحظ أن أغلبیة المعاجم والقوامیس تتفق على رأي واحد        

ومثالها  .والبتراء هي التي لا تبدأ بالبسملة فهي خطبة بتراء، وهو أن البتر یعني القطع 

  .بهذا الاسمبن أبیه التي سمیت خطبة زیاد 

   : ااصطلاحالبتراء  -2-2

صدر الإسلام، یلاحظ أن الخطب كلها تبدأ بحمد الله والثناء  إن الدارس لعصر      

علیه والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیه وسلم، وكانوا یفتحون الخطبة 

ت ( الجاحظ'' قال : بالبسملة والحمدلة ویعمدون في العرض إلى توظیف الآیات القرآنیة

خطباء السلف الطیب، وأهل البیان من التابعین بإحسان مازالوا یسمون إن : '') ه255

ویسمون التي لم توشح بالقرآن " بتراء" الخطبة التي لم تبدأ بالتحمید، ولم تستفتح بالتحمید

، ویعمد الخطباء إلى الأبیات  )2("شوهاء"وتزیین بالصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم 

مهم، فیذكرون شطرا أو بیتا من قصیدة، وقد یكون البیت أعمل الشعریة أیضا لتقویة كلا

    )3(.في النفوس من الخطبة كلها

وهي خطبة '' العجوز''أن من خطب العرب "'' )ه255ت( الجاحظ'' وقد ذكر        

سحبان ''لـــ'' الشوهاء'' ، وخطبة ''قیس بن خارجة '' هي خطبة '' العذراء''و '' لآل رقبة ''

لكن الجاحظ نفسه أكّد على أنها سمیت كذلك  و،الذم ، ولفظ الشوهاء المراد به ''وائل

یه من هذا القبیل وأن إطلاق لحسنها وجودتها، فكذلك نرى أن تسمیة خطبة زیاد بن أب

 .)4("من قدرهاهذا اللفظ علیها إنما هو للدلالة على جودتها وارتفاع شأنها لا للانتقاص 

                                                           

. 1151، ص )ب ت ر(، مادة )د ت(، )د ط(عبد الغني أبو العزم، معجم الغني، ینظر،  -   1  

  .39الجاحظ، البیان والتبیین، ص -2

  .339حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص ینظر،  -3

  .334، صالمرجع نفسه -  4
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هي الخطبة التي لم تستفتح بالبسملة ولا إذن فالخطبة البتراء في مفهومها العام        

تسمیتها بهذا  لم، ولعلالحمدلة ولا الصلاة على رسول االله الكریم صلى االله علیه وس

  .مؤثرة في نفوس أهل البصرة فهي كالسیف الباتر: الاسم یعود لكونها

 :زیاد بن أبیهالبتراء ل ةخطباللأنا والآخر في السلبیة لصورة التجلیات  -3

ة ولا یزال لحد یأهمیة بالغة في الكتب النقدیة والفكر " الأنا والآخر"أخذ موضوع        

لا یتأتى إلا من خلال  "الأنا"الآن موضوع دراسة، باعتبار أن البحث والكشف عن 

وبقوة معها وفیها، وتعد هذه الثنائیة ظاهرة أدبیة شغلت دوما الحاضر  "الآخر"نقیضه 

ل دلالات ظفي هذا الزمن أو ذاك، ت "الأنا"النقاد، فبغض النظر عن توظیف  اهتمام

في أي صورة من الصور، مما جعل الآراء  "الآخر"لأنها تحاكي ذلك ، متشابهة  "الأنا"

  . تتشابك وتتداخل

والیا على  "زیادا"قد اختار  "معاویة بن أبي سفیان"ومن المعروف أن الخلیفة       

البصرة، وكانت معقلا للخارجین على الخلافة الأمویة ولهذا كانت الفتن منتشرة في ذلك 

التي التمسنا ،  -محل دراستنا  -الوقت، فلما وصل زیاد إلى البصرة ألقى خطبته البتراء 

التي سنتحدث عنها خلال  "الآخر و الأنا"المتعلقة بالثنائیة  فیها بعض الجوانب السلبیة

   : ومنها توصلنا إلى جملة من العناصر أهمها، تحلیلنا لهذه الخطبة 

  .الكفر والشرك -3-1  

  .والتهدید رهیبالت -3-2  

  .ثنائیة الخوف والرجاء -3-3

  .التمردالرفض و  -3-4

ونظرة  )الأنا والآخر(بالتفصیل مع عرض نماذج من خطبته مبرزین سوف نتطرق إلیها 

 .كل منها إلى غیره
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  : الكفر والشرك  -1- 3  

إلا أن ، على الرغم من كون الكفر مصطلح ینطبق على المسلم وغیر المسلم   

المعتاد استخدامه في وصف من یكفر باالله وهو أعلى مراتب المعصیة التي یلحق من 

العدید في الكلمة هذه یتبعها عقوبات بالحیاة الدنیا والخلود في النار بالآخرة، وقد وردت 

  .من المعاجم اللغویة

فالكفر بالضم ضد الإیمان وأصل الكُفر من الكَفر بالفتح مصدر كفر بمعنى   

كفر نعمة االله یكفرها من باب نصر، وكفرت : الستر كالكفور والكفران بضمهما، ویقال

اع كافر لأنه الشيء أكفره بالكسر أي نشرته فالكفر هنا بمعنى الستر، ویقال العرب للزر 

 بَ جَ عْ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَ ... ﴿: ومنه قوله تعالى )1(یكفر البذر المبذور بتراب الأرض المثابرة

  .أي أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غایة ما یستحسن )2(﴾..هُ اتُ بَ نَ  ارَ فَّ الكُ 

یقوم أما في المفهوم الاصطلاحي، فهو ضد الإیمان سواء كان بالجحود أو بما         

مقامه من قول أو عمل أو اعتقاد من وقع فیها من غیر عذر شرعي فقد وقع في الكفر 

  .وذلك بالابتعاد عن تعالیم الدین سواء جهرا أو سرا، قولا أو فعلا )3(.وخرج من الإسلام

إنما الكفر یكون بتكذیب الرسول '' : في السیاق ذاته )ه661ت(ابن تیمیةویقول       

صلى االله علیه وسلم فیما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر 

  )4(''فرعین للیهود وغیرهم 

  

                                                           

.55-54الزبیدي، تاج العروس، ص ینظر،  -   1 

.20سورة الحدید، الآیة  -   2 

الشاملة تحت كتاب  العلاج، الموسوعة -الأسباب – المظاهر: أبي حسام الدین الطرفاوي، الغلو في التفكیر ینظر،– 3

36العقیدة، ص    

أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، درء تعارض العقل والنقل، تحقیق محمد رشاد، دار الكنوز الأدبیة،  - 4

.141، ص )تد ( ، )د ط(الریاض، السعودیة،    
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  : وهو قسمان 

 هُ نُّ ضُ لأََ  يَ نّ إِ ى وَ وسَ مُ  هِ لَ ى إِ لَ إِ  عُ لِ طَّ أَ  يَ لِّ عَ لَ  ﴿: مثل كفر فرعون، حین قال: كفر الشك 

 )1(﴾ینَ بِ اذِ الكَ  نَ مِ 

 2(﴾ ..أَرَأَیْتُكَ هَذَا الذّي كَرَّمْتَ عَلَيَّ  ﴿: كفر إبلیس حین قال: كفر السخط( 

أما بالنسبة لمصطلح الشرك فهو اتخاذ الشریك بحیث یجعل أحدهما شریكا          

للآخر، ویقال أشرك بینهما في حال جعلهما اثنین، وأشرك باالله إذ جعل له شریكا في 

   )3(.ملكه، والشرك أن یجعل الله شریكا في ربوبیته تعالى االله عن الشركاء والأنداد

والعیاذ بحیث اتخذ الله شریكا في ملكه، ، ب الشرك فهو یعتبر من أعلى مرات         

  . باالله، فاالله تعالى غني عن عباده لا شریك له

وفي تعریفه الاصطلاحي هو اختیار الشریك والند أو النظیر أو المثیل مع االله،        

یشاركه الربوبیة أو العبادة أو الأسماء والصفات وفیه تشبیه المخلوق بالخالق سبحانه 

  )4(.وتعالى في خصائصه الألوهیة مثل الضر والنفع والعطاء

فالكفر یطلق على ، والفرق بین الكفر والشرك هو أن الكفر أشمل وأعم من الشرك         

المنافقین نفاقا كبیرا، كما یطلق على المشركین من أهل الكتاب والمجوس وغیرهم من أهل 

  .الشرك، بینما الشرك أخص في معناه وغالبا ما یتعلق بالأقوال والأفعال والسلوك

عن الكفر والشرك التي قد تذكر أو تفهم من الخطبة أو من أما فیما یخص أمثلة        

سیاقات مشابهة، فهي لا تدعو إلى الشرك ولا الكفر بل بالعكس فكثیر من الخطب في 

                                                           

.28سورة القصص، الآیة  - - 1 

.62سورة الإسراء، الآیة  - 2 

.50الزبیدي، تاج العروس، ص ینظر،  - 3 

.25في الوعظ، ص الجوزي، التذكرة ینظر،  -   4 
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الأمر،  والتمرد، ومخالفة أوليكأداة سیاسیة للتحذیر من الفتنة ذلك الوقت كانت تستخدم 

  .وكان یعتبر الخروج عن الطاعة نوعا من ترك الدین أو البدعة

وانطلاقا مما ورد إلینا من مفاهیم حول الكفر والشرك سواء لغة أو اصطلاحا        

حین استلم الحكم على نسقط ذلك على ما بین أیدینا في الخطبة البتراء لزیاد بن أبیه 

وتكلم عن سوء مذهبهم  ،فعلوه وكأنهم كفروا مخاطبا أهلها وغاضبا على ما،  البصرة

كأنكم لم تقرؤوا '' : وعدم استقرارهم وخروجهم عن التعالیم الدینیة السمحة، حیث یقول 

كتاب االله، ولم تسمعوا ما أعد االله من الثواب الكریم لأهل طاعته، والعذاب الألیم لأهل 

  . )1('' معصیته

هل البصرة ورمیهم بالسفه، والبعد عن آي االله، یقوم هنا بالهجوم الشدید على أ       

بروح شیطانیة لم  اوكأنهم أصبحو وعدم مقاومة الفحشاء والمنكر، وعدم قراءة كتابه، 

ولم یفقهوا منه شیئا ویسترسل في ذكر ما وصل إلیه یسمعوا لا بكلام االله ولم یقرؤوه 

'' : حیث یقول، هم وطغیانهم فالشیطان في داخلهم ویعاقبهم ویغضب علیهم بكفرهم وانحرا

ولا تذكرون أنكم أحدثتم في ....أتكونون كمن طرقت عینه الدنیا، وسدت مسامعه الشهوات

ویواصل حدیثه '' الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إلیه من ترككم الضعیف یقهر ویؤخذ ماله

، فلم یزل بكم ما هاءما أنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السف......قربتم القرابة وباعدتم الدین'' 

   )2('' ..ترون من قیامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام

كیف وصل إلى هذه الحالة، حیث تمكن الشیطان  "الآخر"هنا تستغرب من  "الأنا "   

منهم، وكیف هم استسلموا له وصاروا یتخذونه ولیا ودلیلا وكأن الشیطان هنا صار الآمر 

الناهي، حیث تركوا الدین واتبعوا الشهوات ورأوا الظلم والجبروت، وسكتوا علیه حیث صار 

الدین واتبعوا السفهاء، فهنا  الضعیف یقهر وتسلب حقوقه أمامهم دون حراك، وابتعدوا عن

                                                           

.62الجاحظ، البیان والتبیین، ص ینظر،  -   1  

.63ص  ،المرجع نفسه ،ظرین -   2  
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هنا  "الأنا"من شدة تشیطنهم، فزیاد أو  في قمة الشرك والكفر -الرعیة  – "الآخر"أصبح 

غاضبة ومستنفرة علیهم ویهاجمهم لتمردهم ونكرانهم، ویستغرب منهم رومهم المكر 

  .وسعیهم للغدر ومیلهم نحو الكفر

  :  الترهیب والتهدید -2- 3  

كلمتان متقاربتان في المعنى، لكن هناك فرق بسیط بینهما  الترهیب أو التخویف       

  .في الاستخدام والسیاق

رهب بالكسر یرهب رهبة ورُهبا ورَهبا بضم الراء وفتحها، ورهبا : فالترهیب في اللغة       

خاف، ویقال رهب الشيء أي خافه، ورهب منه، أي : ورهبا بسكون الهاء وفتحها أي

  )1(.منه خاف

أرهبه ورهبه واسترهبه بمعنى أخافه وفزعه، وترهبه : الخوف والفزع، ویقال: والرهبة      

   )2(.أي توعده

أن الرهبة طول " هبة والخوف بـر بین ال) هــ400ت (و هلال العسكريبوفرق أ      

  .)3("الخوف واستمراره ومن ثم قیل للراهب راهب، لأنه یدیم الخوف

هبة والرهب مخافة مع تحرز الر : " أیضا أن ) هـ 425ت (وقد ذكر الأصفهاني        

  . )4(" واضطراب

یدل هذان القولان على أن الترهیب أبلغ وأعم أثر في النفس وأكثر دلالة من         

الخوف أو التخویف لأن الترهیب خوف مستمر من جهة، ویصطحبه اضطراب النفس 

  .وعدم استقرارها من جهة أخرى

                                                           

.47، ص )ر ه ب(الفراهیدي، كتاب العین، مادة  -   1  

.436ابن منظور، لسان العرب، ص  -   2  

.271م، ص 2005، 3أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -   3  

.36الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص  -   4  
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كل ما یخیف ویحذر المدعو من عدم الاستجابة أو " والترهیب في الاصطلاح هو        

أو هو وعید وتهدید بعقوبة تترتب على  )1("رفض الحق أو عدم الثبات علیه بعد قبوله 

ذنب قد نهى االله عز وجل عنهما، أو التهاون بأداء فریضة أمر االله بها  اقتراف إثم أو

فهو لا یختلف عن الترهیب كثیرا، فهو یعد من أحد  التخویفة لأسلوب أما بالنسب، تعالى

  .لدى المتلقيالأسالیب المستخدمة في الإقناع والتأثیر، ویعتمد على إثارة الخوف 

لأسلوب التهدید فقد عالجنا هذا المصطلح في الفصل السابق بطریقة  ولو انتقلنا        

مفصلة لكن هذا لا یمنعنا من التذكیر به ولو بلمحة بسیطة، حیث قلنا بأن التهدید هو 

بخطر یرید إیقاعه بشخص معین  "الآخر"ذلك الفعل الذي یقوم به الشخص والذي ینذر 

فالتهدید بخطر جسیم  ، بشخص أو بماله أو بماله أو هو الإعلان عن شر یرید إلحاقه

من أشكال الرفض و الاستنكار و العصیان  وهو بذلك یعد شكلا (2).على النفس أو المال

  .لأمر ما

نلاحظ بأنه بدأها بالتهدید والوعید لأهل  –البتراء  –لو أمعنا النظر في خطبة زیاد       

البصرة، محذرا من الفتن والانحراف عن طاعة الدولة الأمویة، متوعدا المخالفین بالعقاب 

الشدید، وفي هذه الخطبة یكشف زیاد عما یخالج نفسه ویملي علیه خاطره في تهدید أهل 

وبیان شرح سلوك أهل  البصرة بأسلوب موارب في بعض الأحیان جمع بین الشدة واللین،

البصرة في الماضي الأمر الذي یؤكد لنا رغبة الرجل في محاسبة جماعة بعینهم، وفي 

ذلك نجده یفصل في التشخیص والشرح وبث الرعب في نفوسهم، حیث أنه یعرف كل 

م مـداث عقوبــــن خلال استحـــع العلاج المناسب مـــة إلى وضــــم إضافـــشيء عنه   ن ــــــات یُقَوِّ

  

                                                           

.670م، ص 1975 - هـ  1395، ) د ط (نجلو مصریة، القاهرة، یم زیدان، أصول الدعوة، مكتبة الأعبد الكر  -   1  

  .114 -113التذكرة في الوعظ، ص ،علي الجوزيعبد الرحمن بن  -2
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   )1(.خلالها اعوجاج أهل البصرة

! و إنّي أقسم باالله : "ومن أمثلة ما جاء في الخطبة البتراء حول التهدید نجد قوله        

لآخذنّ الوليّ بالمَولَى، و المقیمَ بالظاعن، و المقبِلَ بالمدبِر، و المطیع بالعاصي، و 

أُنجُ سعد فقد هلك : "منكم أخاه فیقولالصحیح منكم في نفسه بالسقیم، حتى یَلقى الرجل 

  .)2("سعیدٌ 

ا منهم، فیها تهدید مباشر وصریح، بأنه سیأخذ بعضهم في بعض، فلن یستثني أحد       

الحاضر، والمریض بالسلیم، والحلیم بالسفیه، والمطیع بالعاصي، وأنه سیأخذ الغائب ب

 بتحمیل الجماعة وزر الفرد،ومن هنا تكون خطورة هذا الأمر، لما تضمن من تهدید شدید 

والضرب بید من حدید على الجمیع حتى یصلح الحال، فقد هدد بالعقوبة الصارمة لمن 

باستخدام سیاسة العقاب الجماعي وزرع الخوف في الناس  یخالف النظام أو یخل بالأمن

ن لیردعهم عن التمرد أو الفتنة، والجملة الأخیرة تصویر بلیغ لحالة الرعب التي یرد أ

   .یفرضها بمجرد رؤیة الأخ لأخیه مدعاة للهروب خوفا من الهلاك

وإني واالله لا أداویكم " : بغرض تخویفه قوله "للآخر"تهدیداته  "الأنا" یواصل زیاد       

، ولا استعمل علیكم إلا طو ، ولا أضربكم إلا بالسحدَسإلا بالسیف، ولا أحبسكم إلا في ال

  )3(."الطاعة والتسلیمشدیدا، ولا أقبل من أحد إلا 

فهذا تهدید مباشر وشدید القوة والحزم حیث یؤكد فیه استعمال القوة والعنف،         

وزرع الرعب في النفوس وذلك لاستعماله  .كوسیلة للردع، وذلك باستخدام السیف والسوط

أسلوب فیه نوه من الحدة والقوة، ولا یعطي فرصة للتراخي أو التهاون، بل یشحن النفوس 

                                                           

، )د ت(، 30أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،نظری– 1

.381ص   

.63، البیان والتبیین، صالجاحظ  -  2  

، 3تحقیق أبي الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مج ،ابن الأثیر، الكامل في التاریخ -  3
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بالخوف من البطش، فهو أراد أن یظهر نفسه قوي لا یرحم من یخالف أو یعصي، مما 

وجه  یجعل الناس یخشونه، فهو مثله مثل الحجاج بن یوسف الثقفي في البطش حین

یا أهل الكوفة إني أرى رؤوسا : " خطابه لأهل الكوفة مهددا لهم بقطع الرؤوس حیث قال

قد أینعت وحان قطافها وإني لصاحبها وكأني أنظر إلى الدماء تترقرق بین العمائم 

فهو یرى أنه من تجاوز حدوده یجب أن ینحیه على وجه الأرض بقطع رأسه  )1("واللحى

  .فعلیهم بالطاعة التامة وإزالته تماما

فإنّى لا أوتى بمُدلج إلا سفكتُ  ": ومن أمثلة التهدید أیضا عند زیاد بن أبیه قوله        

لتكم في ذلك بمقدار ما یأتي الخبر الكوفة و یرجع إلیكم و إیاي ودعوة . دمه، و قد أجَّ

أحداثاً لــــم تكن، و قد و قــــد أحدثتم . الجاهلیة، فإني لا آخذ داعیا بها إلا قطعت لسانه

فمن غرّق قوماً غرّقناه، و من أحرق قوما أحرقناه، و من نَقب : أحدثنا لكلّ ذنب عقوبة

فكفُّوا عنّي أیدیَكم و ألسنتَكم، أكفف . بیتاً نقبنا عن قلبه، و من نبش قبراً دفنّاه حیّاً فیه

عامّتكم، إلاّ ضربتُ خلاف ما علیه ریبة بلا تظهر على أحد منكم . یدي و لساني

   . )2("عُنقه

فزیاد عرف بالحزم والصرامة وفي هذا القول یفهم بأنه قد قرر معاقبة أفراد قبیلة         

بني مدلج وتهدیده الواضح  والآخرزیاد  الأنابني مدلج لأمر أو جریمة ارتكبوها ومن هنا 

لهم مفاده بأنه كل من یؤتى إلي من بني مدلج، سیقتله فورا، وأنه لا یقبل أي عذر كان 

بل یتوعدهم بالقتل مباشرة وبقطع الألسن ولكن ذنب عقوبة، والقصاص بالمثل وكأن الأنا 

  .ةهنا تقول للآخر بأنه إذا أوقع الأذى بغیره بطریقة ما نرد علیه بنفس الطریق

زیاد كلامه فیه شدة وحزم وتهدید صریح وواضح فهو "  الأنا"من هنا نلاحظ أن        

 "فالأنا"یتوعد بالقتل لكل خارج عن القبیلة أو یلحق الأذى بالغیر سواء كلاما أو قولا، 
                                                           

محمود زیادة، الحجاج بن یوسف الثقفي المفترى علیه، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع و الترجمة، مصر،  - 1

. 86م، ص 2005 - هـ 1435، 1ط  

.63 ، البیان والتبیین، صالجاحظ  -  2  
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الذي یرید طول إطالة أو المعنى  "للآخر"استعمل الجمل القصیرة المؤدیة الغرض لتوصل 

  .مراوغة

  : ثنائیة الخوف والرجاء  -3- 3  

ثنائیة  من المفاهیم العمیقة في الفكر الإسلامي، خصوصا في جانب ال هذه         

  :، وهي تشیر إلى توازن دقیق في قلب المؤمن بینالروحيالتزكیة والسلوك 

الخوف من االله من غضبه، عذابه، أو سخطه نتیجة الذنوب والتقصیر، والرجاء في االله  

والأمل في رحمته، ومغفرته، وعفوه، حتى مع كثرة الذنوب، فهما كجناحي الطائر بحیث 

لا یستطیع أن یطیر بأحدهما، كذلك المؤمن لا یستقیم قلبه ولا یسیر إلى االله بشكل 

  .صحیح إلا بهما معا

  .)1(﴾..یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا... ﴿:قال تعالى    

قلب الزاهد دائما معلق بالدار الآخرة، والتفكیر فیها یحتل الصدارة في عقله وفكره، فهو    

  یحیا منتظرا لها ومرتقبا مصیره، أفي الجنة أم النار؟

، كما فالجنة والنار في عقیدة المسلم مقام الطائعین والمذنبین، والجنة ذروة النعیم        

  .)2(ن النار قمة الشقاء، وهذا المفهوم راسخ وثابت في الدین الإسلاميأ

في الحیاة وبعد الموت،  -الخوف والرجاء –لذلك الإنسان یحیا وقلبه تتنازعه هذه الثنائیة  

حیث أن الخوف یمنع من التمادي في المعصیة، بینما الرجاء یدفع إلى عدم الیأس من 

  .رحمة االله

                                                           

.16سورة السجدة، الآیة  - 1  

، 1منجد مصطفى بهجت، الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طینظر،  – 2

.469م، ص1986   
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فالخوف هو انزعاج القلب من لحاق مكروه أو فوات مرغوب، وثمرته النهوض         

رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلُونَ  یَخَافُونَ ﴿:وقوله تعالى )1(إلى الطاعة والهروب من المعصیة،

  )2(﴾.مَا یُؤْمَرُونَ 

المتتبع للخطبة البتراء یلاحظ أن أسلوبها غلب علیه الخوف، فزیاد استعمل         

: " أسلوب التخویف بشكل قوي، سواء بالوعید بالعقوبة أو بالتصویر المرعب للمخالفین

 اهذا الخوف لیس فقد،  )3(."أنج سعد فقد هلك سعید: حتى یلقى الرجل منكم أخاه فیقول

وف من الفتنة، والانفلات، وما یتبعه من عقاب دنیوي وربما سیاسیا، بل فیه تلمیح إلى الخ

فزیاد الأنا لم یخاطب ة والانضباط وكأنها طریق النجاة، عفهو یدعو إلى الطا ، إلهي

الآخر الجمهور مساویا له لم خاطبهم من موقع أعلى مستعملا الخوف لترویض الناس 

العنف اللفظي كأنها أدوات لتجرید  - القطع  –القتل  –السیف  –باستعمال ألفاظا كالسوط 

الآخر من قوته وتحویله إلى كائن خاضع، فالآخر في الخطبة لا یتكلم، لا یعترض، بل 

یتلقى فقط، هو شخص مهدد بالبطش إن خالف، الخوف یفقده القدرة على الفعل، ویحوله 

  .إلى متلق سلبي، وهذا ما أراده زیاد

من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من االله : " الحكیمأبو القاسم یقول        

فظاهرت الخوف موجودة بوضوح، فهي تصویر لمخاوفهم ورعبهم الشدید  )4(." هرب إلیه

مما یظهره المرء من عقاب لهم، وقد تجلت هذه الظاهرة عند أولئك الذي استمتعوا بملذات 

ینتج عنه من عقاب وحساب في  الحیاة في مرحلة من مراحل الحیاة دون النظر إلى ما قد

                                                           

د (ینظر، أحمد بن عجیبة، معراج التشوق إلى حقائق التصوف، مركز التراث الثقافي المغربي، الدار البیضاء،  – 1
.28، ص )د ت(، )ط   

.50سورة النحل، الآیة  - 2  

.63، البیان والتبیین، ص الجاحظ  - 3  

.126ص ،)د ت(، 1القشیري،  الرسالة القشیریة، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط - 4  
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الناس على الطریق ما لم یزل عنهم الخوف، : " في هذا یقول ذو النون المصري. الآخرة

  )1(."فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطریق

فالخوف في الخطبة البتراء كان أداة سیاسیة استخدمها زیاد لتثبیت سلطته،        

وإرهاب أهل البصرة وإظهار قبضة الدولة، الخطبة تمثل مثالا على الاستبداد السیاسي 

  .الذي یعتمد على القهر أكثر من الإقناع

اءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَ ﴿:أما بالنسبة للرجاء فنجده في قوله تعالى       

والرجاء سكون القلب إلى انتظار محبوب بشرط السعي في أسبابه، یقول ابن  )2(﴾.لآَتٍ 

الرجاء ترویح من االله تعالى لقلوب الخائفین، ولولا ذلك لَتَلَفَتْ نفوسهم وذهلت :" الوراق

  .فالرجاء في العفو والسعة مفتوح إذا التزم الناس الطریق السلیم )3(."عقولهم

فكفوا عني أیدیكم وألسنتكم، أكفف عنكم یدي ولساني، ولا :" یقول زیاد بن أبیه      

  )4(."هلاف ما علیه عاملتكم إلا ضربت عنقتظهر من أحد منكم ریبة بخ

هنا كأنها  "فالأنا"هي عبارة تحمل في طیاتها دعوة للسلم، وطلب الكف عن الأذى،       

وتدعون إلى السلم وترجو منه إنهاء الخصومة أو تجنب النزاع " الآخر"تطلب من 

  والصراع المتبادل 

في مقابل ذلك ، )اللسان(، والقول )الأیادي(تطلب منهم التوقف عن إیذائه بالفعل       

من كان : " وقوله أیضا. نا بدوري عن إیذائكم ولن أهاجمكم لا بالقول ولا الفعلسأتوقف أ

تعبیر عن   ، )5("منكم محسنا فلیزدد إحسانا، ومن كان منكم مسیئا فلینزع عن إساءته، 

                                                           

.127، ص القشیري، الرسالة القشیریة -   1 

.05، الآیة العنكبوتسورة  - 2  

، 1عبد الستار محمد ضیف، شعر الزهد في العصر العباسي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط - 3

.145م، ص 2005 -هـ 1426   
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الرغبة في التهدئة العیش بسلام، ففیها نوع من العدل والمساواة، إذ لم تؤذوني فلم أؤذیكم، 

  .وتشجعه على الاستمرار في الخیر والابتعاد عن الشر" الآخر"ترجو من  "فالأنا"

، فلما علیكم السمع والطاعة فیما أحببنا، ولكم علینا العدل فیما ولینا: " وفي قوله      

 "الآخر"هنا تكون المعاملة بالمثل، مادام  ، و )1(" فاستجیبوا عدلنا وفیئنا بمناصحتكم لنا

  .ومتسامح  راض وعادل "الأنا"یسمع ویطیع یكون 

ثنائیة لا یمكن الأمثلة التي بین أیدینا نلاحظ أن ثنائیة الخوف والرجاء من خلال       

الفصل بینهما، الخوف من العقوبة والرجاء في المغفرة والثواب، فمادام الإنسان قلبه مليء 

حین ابتعاد بالخوف سیبتعد عن المعاصي والذنوب، ویقترب من الطاقة، والعكس في 

تكون هناك كثرة ارتكاب المعاصي وبذلك لا یرجو المغفرة ولا  الإنسان عن الخوف،

   . الثواب

  :  الرفض والتمرد -4- 3  

الخطبة البتراء تعد مثالا صارخا على استخدام الخطاب السیاسي القاسي لكبح          

أبیه قاسیا شدید الحزم ردا من قبل الرعیة للحاكم، لذا جاء أسلوب زیاد بن  التمرد ،الرفض

على  "الأنا والآخر"على ما بدر من الرعیة، فكان من المفروض أن تؤسس العلاقة بین 

على النقیض من هذه العلاقة الحوار البناء والتفاهم والمودة، ولكن على العكس قد تكون 

 الآخر أن یظهر في صورة العدو الذي یحاول رفض الطرف الآخرحاول هذا  إذ، ذلك 

  )2(.والانتقاص منه والنیل من معتقداته وقیمه وتهدید وجوده، واستهداف ثقافته

وإظهار مظاهر تمرده وعصیانه  "الآخر"اكتشاف هذا  "الأنا"ومن هنا تحاول          

 "الآخر"والرفض للمعتقدات السائدة، والخروج عن المألوف، فزیاد بن أبیه صور لنا هذا 
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مليء بالتهدید والشدة والحزم، بسبب ما تعرض أهل لذا جاء أسلوبه ، الرافض للحكم 

فكان لا بد من إصلاحها وإخضاعها ، البصرة للانحلال والتمرد السیاسي والأخلاقي 

  .للشدة والعنف

كأنّكم لم تقرؤوا كتاب االله، و لم تسمعوا ما أعدّ االله : " یقول في ذلك زیاد بن أبیه        

فقد عمد زیاد في  )1(."لأهل طاعته، و العذابِ الألیم لأهل معصیتهمن الثواب الكبیر 

تقدیم جملة من الاتهامات لأهل البصرة دلیل على تمردهم واتهامهم بالفسق والانحلال 

  .الخلقي، فأصبحوا یمارسون الفواحش 

  :قوله" الأنا للآخر"ومن جملة الاتهامات التي وجهها 

 .اخترتم الفانیة على الباقیة -

 .أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إلیه -

 .تركتم الضعیف یقهر ویؤخذ ماله -

 .دلج اللیل وغارة النهار -

 .قربتم القرابة وباعدتم الدین -

 .تعتذرون بغیر عذر -

      .تغضون عن المختلس -

من ینظر إلى جملة هذه الاتهامات التي وجهها الأنا للآخر یلاحظ أن الأنا           

تحدثت عن قضایا لها صلة وانعكاس بحیاة الناس، من خلال حبهم للدنیا ونسیان الآخرة، 

وتحدث عن المعاصي المنتشرة مثل القهر وتركهم الضعیف یقهر من القوي ویسلب ماله، 

ن المنكر والابتعاد عن الدین، ویتركون المختلس یفعل وتأنیبهم على الفسق وعدم النهي ع

  .فعلته دون ردع بل یغضون الطرف عنه
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لم یكتف بإعداد لائحة من الاتهامات فقط  "زیاد"ومن الجدیر بالذكر أیضا أن         

للمستضعفین منهم فحسب بل نجده یكشف عن أمر آخر یتمثل في الأخلاق العامة 

وما هذه : " لمتمثل في انتشار الریبة والفسق حیث یقولوالفجور المعلن والظاهر ا

فهو  ،)1(."المواخیر المنصوبة والضعیفة المسلوبة في النهار المبصر والعدد غیر القلیل

والعدد غیر یتهمهم بالفساد الأخلاقي المعلن في النهار جهارا، دونما خجل أو تستر، 

  .القلیل أي كثرت المعاصي التي لا تعد ولا تحصى

صورة الآخر إلى صورة سلبیة  تحولومن خلال هذه النماذج من الخطبة نلاحظ         

تتمثل في موجة عارمة من الرفض و التمرد، فبالرغم من كون الجاهلیین یمارسون 

الفواحش لكن بنوع من التستر والاعتدال، إلا أن أهل البصرة كانوا یمارسونها ویبالغون 

  .ر الأمور التي قد تحدث في البلادخطالنهار، وهذا من أیجاهرون بها في فیها و 
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 ):البتراء(للأنا والآخر في خطبة زیاد بن أبیه  الإیجابیةتجلیات الصورة -  4

في الخطبة  "خروالآ نالأ ل" كنا قد تحدثنا سابقا عن تجلیات الصورة السلبیة          

والعناصر التي تناولتها كالكفر ، البتراء مبرزین أهم المظاهر التي اشتملت علیها 

الرفض والتمرد، وأخذنا لكل عنصر  –ثنائیة الخوف والرجاء  -الترهیب والتهدید -والشرك

  .من العناصر نماذج حیة من الخطابة

ا الدرس والتدقیق فیهبعد ف، یجابيالجزء سوف نتحدث عن نقیضها الإذا وفي ه      

تعد من أبرز الخطب التي تعكس  "زیاد بن أبیه" ةخطب أنومراجعتها مراجعة شاملة رأینا 

جوانب متعددة من السلطة والخطاب السیاسي في العصر الأموي، حیث تمیزت بالقوة 

من نواحي عدة، وغالبا ما تستخدم في سیاقات  ،والآخر للأناوالوضوح في رسم صورة 

والعكس ، حیث  " الأنا للآخر" و اجتماعیة أو ثقافیة، وتعني الكیفیة التي یراها تربویة أ

  .تشمل في الغالب الثقة بالنفس، الرضا عن الذات والإحساس بالقیمة

في حین نرى أحیانا الآخر الایجابي ینظر للآخرین نظرة متسامحة ومتفهمة، مهما        

كانت خلفیاتهم، دون النظر إلى الصور النمطیة بل بناءا على الأفعال الصادرة منهم، 

فتشتمل بدورها على الاحترام والتقدیر المتبادل، التسامح، الانفتاح أ الرغبة في التعرف 

    . دل والإنصافعلى الآخر وقبوله، الع

المتتبع للخطبة البتراء یلمس جملة من الصور الإیجابیة رغم طغیان الطابع        

إلا أنه لا یمنع من وجود بعض ، ته هذه بالتهدیدي، الذي اعتمده زیاد كثیرا في خط

، وبعد ها المظاهر الإیجابیة ولو كانت قلیلة إلا أنها تركت بصمة ولمسة خاصة فی

تلوى  ةبعضا من الجوانب الإیجابیة سنتطرق إلیها واحد استطعنا أن نستخرج منهاالدراسة 

     :كان من أهم هذه العناصر التي نحن بصدد معالجتها هي ، الأخرى

 .الأنا الحاكم  - 1 – 4
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  .الواعظ والمصلح  - 2 – 4

  .سیاسة الإقناع  - 3 – 4

  :الأنا الحاكم  - 1 – 4

صورة للأنا الحاكمة، الوالیة المسیطرة المخضعة لشعب عنیف " زیاد بن أبیه"یمثل        

حائد عن الاستقامة، ویظهر ذلك في خطبه المتعددة، ویصور لنا الآخر بأدق تفاصیله 

وأهم صفاته الشائعة منها والملحوظة علیها، وكیفیة تغیر الأنا من موضع وموقف بتغیر 

  .الآخر وأعماله وتصرفاته

خطیب مجید، وأحد دهاة العرب، ظهر دهاؤه في الخطبة البتراء التي  زیاد بن أبیه        

ألقاها على أهل البصرة حین ولي علیها، فبدأ فیها حاكما ومحكوما ووكیل دفاع، كما 

ظهر مشخصا للعلل وواصفا ومركبا للعلاج بما ینسجم مع رؤاه ویتناسب مع أفكاره، 

للذات، ونجح في تسویة الأمور  صاغه بأسلوب سیاسي حكیم، فقد استطاع الانتصار

    )1(.وتقییمها

صورة الحاكم، بعد إلحاح شدید من طرفه على تصنیف تمیز  "الأنا"ولقد رصدت        

" اكمالأنا الح"فیه بین حكام ومحكومین، أقویاء وضعفاء، سادة ومسودین، أو بالأحرى 

  ".الآخر المحكوم أو الرعیة"و

أنتم بالحُلماء، و لقد اتبّعتم السفهاء، فلم یزل بكم ما ترون  ما:" یقول زیاد بن أبیه        

. قیامكم دونهم، حتى انتهكوا حُرم الإسلام، ثم أطرَقوا وراءكم كُنوساً في مَكانس الرِّیَب من

یها بالأرض، هدماً و إحراقاً  حرام ، وهذا ما یحیل  )2("عليّ الطعامُ و الشرابُ، حتى أسوِّ

فهو یمتنع عن الأكل والشرب حتى یحقق نوعا من الانتقام أو ، نبرة غضب شدیدة  إلى 

                                                           

محمد علي ابنیان، خطبة زیاد بن أبیه قراءة في النص الغائب، جامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة، الأردن، ینظر،  - 1

.2كلیة العلوم والآداب، قسم العلوم الإنسانیة، ص   
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یظهر بلباس الحاكم الذي جاء یمارس صلاحیاته ویوغل في العنف التدمیر، فزیاد بن أبیه 

ویذكر الناس بما استحدثوا في یزعم أنه جاء لتسویة الأمور والإصلاح، والتهدید، و 

، وحذرهم من التمادي في ممارسة الإسلام من ذنوب ویلزمهم الكف عن دعوى الجاهلیة

لآخذنّ الوليّ بالمَولَى، و المقیمَ بالظاعن، و ! و إنّي أقسم باالله": الفواحش حیث یقول

  .)1("المقبِلَ بالمدبِر، و المطیع بالعاصي 

هنا تظهر صورة الأنا الحاكم كرجل دولة صارم، لا یخشى المواجهة، ویملك          

فلنا علیكم السمع والطاعة : "یواصل زیاد قوله. الخارجین عن النظامتأدیب لسلطة مطلقة ا

   )2(."فیما أحببنا، ولكم علینا العدل فیما ولینا، فاستجیبوا عدلنا وفیئنا بمناصرتكم لنا

أي أن الحاكم یطلب من الرعیة السمع والطاعة في الأمور التي یراها مناسبة أو        

العقیدة والدین، في مقابل ذلك الحاكم یقیم العدل في أمور صالحة، مادام ذلك لا یخالف 

عند الخطأ، لا  مناصحةالالرعیة وإدارة شؤونهم، وأن یتبادلوا النصیحة الصادقة، ویقوموا ب

  .بالعداوة والفتنة

فعلى ، " الأنا الحاكم والآخر الرعیة"فهذه العبارة تقوم على مبدأ التكافل بین         

والطاعة وعلى الحاكم العدل والرعایة، والواجب بینهما النصیحة والمصارحة الرعیة السمع 

  .بالحكمة

بشكل " الآخر الرعیة"و" الأنا الحاكم"في هذه الخطبة أیضا یظهر الفرق بین        

یتحدث بأسلوب  الأناواضح وجلي، إذ تعكس الخطبة توجها سلطویا یُظهر أن الحاكم 

بنبرة الأمر والسیطرة، فلم تكن هناك شورى ولا  الآخرة القوة والسلطة، ویخاطب الرعی

مساواة أو حتى الاحترام المتبادل بینهما ، بل كان الهدف تركیز الحكم وفرض الطاعة 

  .بأسلوب قاس

                                                           

.63، ص، البیان والتبیینالجاحظ -  1  
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و إیاي ودعوة ......فإنّى لا أوتى بمُدلج إلا سفكتُ دمه،  :"یقول زیاد أیضا       

فمن غرّق قوماً غرّقناه، و من  .......قطعت لسانه الجاهلیة، فإني لا آخذ داعیا بها إلا

فكفُّوا . أحرق قوما أحرقناه، و من نَقب بیتاً نقبنا عن قلبه، و من نبش قبراً دفنّاه حیّاً فیه

خلاف ما ریبة بلا تظهر على أحد منكم . عنّي أیدیَكم و ألسنتَكم، أكفف یدي و لساني

    .)1("علیه عامّتكم، إلاّ ضربتُ عُنقه

، مما یظهر تحولا مركزا على فردیته المطلقة" أني"یتحدث الحاكم عن نفسه بــ         

في كیان سلبي، لا إرادة  الآخرجوهریا في منطق السلطة والحكم، في هذا السیاق یظهر 

      كقائد منتصر، متعال، یرى نفسه  الأناولا صوت له، بل هو خاضع للحاكم، وبذلك یظهر 

هو مهیمنة مسیطرة مستبدة، أما الآخر فیمثل الجمهور  فألاناالشعب،  في موقع أعلى من

والنتیجة كانت أن فقد الآخر كرامته بعدما  .أو الرعیة المقهورة منزوعة الإرادة والعزیمة

  .ضیق علیه الأنا

  :ومن هنا نخرج بمجموعة من النتائج مفادها أن 

 نفسه صاحب القرار  یتحدث من موقع السلطة والحكم، ویظهر: الأنا الحاكم

والكلمة، ویعبر عن قوته وقراره الذي لا یقبل النقاش، ویعلي من شأنه وأنه فوق كل شيء 

 .وفوق الجمیع 

 یعامل كالعبد ینفذ ما یطلب منه دون نقاش أو جدال، یهمش دوره  :الآخر الرعیة

 .في البناء والمساهمة في التأثیر في الحكم، فهو كیان سلبي

ولكن یبقى دور الأنا الحاكم دور فعال في البناء والإصلاح فزیاد ولو كان          

نه جاء لإصلاح من التهدید والصرامة والعنف إلا أنه لا یخفى علینا أأسلوبه فیه نوع 

  .دولة وكان له دورا فعالا في ذلكال

                                                           

.63 ، البیان والتبیین، صالجاحظینظر، -  1  
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  :الواعظ والمصلح  - 2 – 4

وقد أجمعت على أهمیته الأمة، یعد الوعظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،         

وأشارت إلیه العقول السلیمة، وتضافرت النصوص من الكتاب والسنة على الإقرار 

وما ذلك لأن به تثبت قواعد الدین، وترسى بوجوبه، وبأنه عماد هذا الدین وقوامه، 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ ﴿:: یقول تعالى )1(دعائمه، وتشید  أركانه،

  )2(﴾.بِالمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ 

بصورة الحاكم  "الأنا"تمثل مزیجا من الحزم والوعظ، وتظهر الخطبة البتراء و        

الملتزم بصورة المواطن الصالح الذي  "الآخر"والعادل الصارم الذي یرید الخیر للرعیة 

السلبي فقد هدد بالعقاب، لكنه بقي ضمن دائرة الإصلاح  "الآخر"یحظى برضا الدولة، أما 

  .المحتمل

جاءت للوعظ وإرشاد  "الأنا"في الخطبة نجد جملة من العناصر التي تدل على أن        

لما یرضاه ویوجهه إلى الطریق السلیم حتى ولو جاء أسلوبه قاس بعض الشيء  "الآخر"

إلا أنه أراد من خلاله توجیه النصائح لجعل المجتمع قائم على الصلاح والابتعاد عن 

  .المعاصي

االله من الثواب  كأنّكم لم تقرؤوا كتاب االله، و لم تسمعوا ما أعدّ " : یقول زیاد بن أبیه       

  )3(." الكبیر لأهل طاعته، و العذابِ الألیم لأهل معصیته

وهو قول یقال غالبا على سبیل التوبیخ أو التذكیر للغافلین الذین غفلوا عن أوامر        

وما أعده من عقاب للغافلین،  -القرآن الكریم –االله ونواهیه، وكأنهم لم یقرؤوا كتاب االله 

                                                           

الإمام أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن الجوزي، المورد العذب في المواعظ والخطب، دراسة وتحقیق ینظر،  – 1

.15، ص )د ت( ، )د ط( الدكتورة أروى سمیر مجذوب، دار البیان للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،    

.104سورة آل عمران، الآیة  -   2  
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ما أعده للطائعین من ثواب ومغفرة والجنة، وهذا تعبیر عن غفلتهم وعدم وفي الوقت نفسه 

وتدعوه إلى الرجوع إلى االله  "الآخر"تنبه  "الأنا"اكتراثهم لما هو آت، ومن هنا نجد 

   .بالتفكیر في كلامه والعمل به، فالعقاب للعاصین، والثواب للمتقین

ن كمن طَرَفت عینَه الدّنیا؟ و سَدّت أتكونو ": یقول أیضا في سیاق النصح والوعظ       

هنا مثله مثل من أعجب  "الآخر" )1("مَسامعَه الشهوات؟ و اختار الفانیة على الباقیة؟

  .بالدنیا من أول نظرة، فأغوته، وأغلقت شهواته سمعه

ویوجه له النصح بالابتعاد عن شهوات الدنیا لأنها زائلة  "الآخر"فزیاد یخاطب       

بالنسبة له هو الذي یركض خلف الدنیا والمتشبث بها طامعا لاهیا لا ینظر  "فالآخر"

لسواها، لیس لها قیمة ولا شأن لا تستحق أن یحیا من أجلها الإنسان، أو أن یسعى لها 

بل یجب أن یزدریها لیتقي شرها، ویتنافس فیها الصالح والطالح، البار والفاجر، والآخرة 

  .مل على كسبهاهي التي یجب السعي لها والع

ألم تكن منكم نُهاة تَمنع الغُواة عن دَلَج اللیل، و غارة " :وفي نفس السیاق یقول    

تعتذرون بغیر العُذر، و تُغْضُون على  ،النهار؟ قرّبتم القرابة، و باعدتم الدِّین

في المعنى نصح بطابع اللوم، أي ینصحهم بالنهي عن المنكر، وردع  )2(".المختلِس

الضالین أو الخارجین عن الطریق الصحیح، الذین یسیرون لیلا، وكأنه یقول لهم بأنه 

لا یوجد بینهم عاقل رادعا لهؤلاء المفسدین لیلا، فهنا نوع من العتاب اللوم الإیجابي 

یكونوا وساطة خیر وردع للفساد وطلب التوجیه ویطلب منهم أن فیه النصح 

  .الأخلاقي
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زیادا قدم نفسه كمنقذ للمجتمع من الفوضى والانحلال، داعیا  "الأنا"نلاحظ أن      

أهل البصرة كأب حنون حریص المتمثل في  "الآخر"إلى الاستقامة والالتزام، یخاطب 

  .على شعبه وبلده

نسوسكم  - إنّا أصبحنا لكم سادة، و عنكم ذادة: "وفي موضع آخر یقول زیاد        

فلنا علیكم السمع و   ؛ بسلطان االله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفَيء االله الذي خوّلنا

فاستوجِبوا عدْلنا و فیْئنا . الطاعة فیما أحببْنا، و لكم علینا العدل و الإنصاف فیما وُلِّینا

لست محتجِباً : نه فلن أقصِّر عن ثلاثو اعلموا أنّي مهما قصّرت ع. بمُناصحتكم لنا

عن طالب حاجة منكم، و لو أتاني طارقاً بلیل، و لا حابساً عطاءً و لا رزقاً عن 

فادْعوا االله بالصَّلاح لأئمِّتكم؛ فإنّهم ساستكم المؤدِّبون و . إبّانه، و لا مجمِّراً لكم بَعثاً 

و لا تُشربوا قلوبكم بُغضَهم، فیشتدّ . تأوُون، و متى تَصلُحوا یصلُحواكهْفكم الذي إلیه 

لذلك غیظُكم، ویطول له حزنكم، ولا تدركوا حاجتكم، مع أنّه لو استجیب لكم فیهم 

  )1("أسأل االله أن یُعین كلاً على كلّ . لكان شراً لكم

نحن نرعى أموركم وأموالكم، ونحمیكم وندفع عنكم الأعداء، ندیر  :كأنه یقول      

، فینصحهم بالطاعة في قراراتهم، والأخذ بأمرهم، شؤونكم بالسلطة التي منحنا االله إیاها

لكي یكون المقابل العدل في إدارة شؤونهم وحمایتهم، فنحن ننصحكم ونقف إلى 

 "فالأنا"، المجتمع من صلاحهم جانبكم ما حیینا، ویدعوهم لإصلاح أنفسهم فصلاح

، تدعو إلى الإصلاح السیاسي والاجتماعي لكنها جاءت بأسلوب صارم وشدید التهدید

ولكنه رغم هذا التهدید والتحذیر أعطى للآخر مجالا للتوبة والتغییر، مما یدل على 

  .رؤیته الإیجابیة لمن یمكن أن یتعظ، ویقبل النصح

  :المبادئ التي اعتمدها زیاد في خطبتهومنه نستنتج جملة من        

 .لین في غیر ضعف، وشدة في غیر جبریة وعنف -
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 .الصدق والبعد عن مواقف الكذب -

  .مناصحة الرعیة للحكام -

  :سیاسة الإقناع  - 3 – 4

  .أولا تحدید ماهیته ومفهومهالخوص في تفاصیل الإقناع نود قبل    

فسه قنعا، قناعة، رضي، ورجل قانع، بنقنع : "إذ جاء في لسان العرب لابن منظور      

من قوم قنّع، والمقنع بفتح المیم، العدل من الشهود، یقال فلان شاهد مقنع، أي رضا یقنع 

  .به، وكان المقانع من أصحاب محمد صلى االله علیه وسلم یقولون كذا

فلان مقنع في العلم وغیره أیضا رضا، ورجل : یقال: جمع مقنع بوزن جعفر: المقانع    

  . یرضى بالیسر: قنعان

  .ذل للسؤال: السؤال والتذلل للمسألة، وقنع بالفتح، یقنع، قنوعا: والقنوع    

  .الرضا بالقسم: بفتح القاف: والقناعة     

  : یرى أهل العلم ومن بینهم، أبو الفتح عثمان بن جني

  .الرضا بالیسر من العطاء: القناعة    

: القناعة كنز لا یفنى وفي سیاق آخر: یقنع، قنوعا، وفي الحدیث: بالكسر: وقنع    

  .القناعة كنز لا ینفد

  : خادم القوم وأجیرهم، وفي الحدیث لا تجوز شهادة الخادم والتابع، ویقال: القانع    

وفي مدها واسترحم ربه مستقبلا ببطونهما وجه لیدعو : أقنع الرجل بیدیه في القنوت     

  .الحدیث تقنع یدیك في الدعاء أي ترفعهما وأقنع یده في الصلاة، إذ رفعها

  )1(.رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع: والإقناع    
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  .والواضح أن الإقناع هو الرضا بالیسر والقلیل، وهو الخضوع وقبول الرأي والفكرة

صرف ذهن الجمهور إلى تقبل ما یقال، والسكون إلیه، : الاصطلاح فمعناه أما في      

وإشباع عواطفه وإرضاء عقله بالحجة والبرهان، وما الاستمالة إلا كسب تأیید هذا 

   )1(.الجمهور للقضیة المعروضة، واستنتاجه لما یراد منه

قیق النجاح، في من هنا جاءت الخطبة البتراء حیث كان  زیاد حریصا على تح         

منطقة سادها الاضطراب والفوضى والغموض، وانتشر فیها الفسق والمجون، حیث تم 

ختیاره والیا لها للعمل على تهدئة الأوضاع، وقد سعى جاهدا لتحقیق تلك الغایة، فقد ا

جاء أسلوبه مناسبا للوضع السائد، فكاد مهددا تارة، وناصح تارة أخرى، شدیدا ولینا، ذلك 

ما یرجوه، بأسلوب إقناعي موظفا عبارات ذات طابع دبلوماسي، ویبین لأهل لیحقق 

البصرة بأنه سیتعامل معهم بروح العدل والحاكم المسؤول عن الرعیة ساعیا للإصلاح 

  .والتغییر

إنّي واالله لو علمت أنّ أحدكم قد قتله السّلّ من بغضي، لم  "أبیه یقول زیاد بن      

. هتك له سِتراً، حتى یُبديَ لي صفْحتَه؛ فإذا فعل ذلك لم أناظرهأكشف له قناعاً، و لم أ

فاستأنِفوا أموركم، و أرعوا علي أنفسكم؛ فرُبّ مسوءٍ بقدومنا سنسرّه، و مسرور بقدومنا 

     )2(!".سنسوؤه

بأنه لن یحاكمه على خلفیاته السابقة، وأنه  "للآخر"زیاد بن أبیه  "نالأ ا"من هنا یظهر      

سوف یعطیه فرصة في مراجعة أمورهم والعدول عن رأیهم، فقد جاء أسلوبه مقنعا نوعا ما 

سیاسیا، منطقیا، فقد قد بین جانبه الإنساني، وذلك من خلال قوله بأنه مهما تعرض للكره 

سلوبه هنا فیه نوع من من طرفهم لن یبادلهم نفس الشعور، ولن یظهر ضعفه لهم، فأ

                                                           

محمد طاهر درویش، الخطابة في صدر الإسلام والعصر السیاسي، عصر الدولة الأمویة، دار المعارف، مصر،  - 1
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تهدئة النفوس وفي نفس الوقت یقنعهم بفكرته والعدول عما یریدون فعله، ویكسب بذلك 

ودهم وحسن جوارهم، وهذا یتوج في المبدع أن تكون حیلته غنیة بالثقافة والخبرة حتى 

ویشخص الأشیاء، لأن الابتعاد عن الحیاة ومعطیاتها الواقعیة یستطیع أن یصور الأمور 

فهو یعطیهم نوعا من الطمأنینة  )1(.ؤدي إلى العجز في التعامل وتقدیم الحلول المناسبةی

  .كما هو الحال في السیاسة لكسب المراد

نسوسكم بسلطان   - إنّا أصبحنا لكم سادة، و عنكم ذادة! أیّها الناس" :یقول أیضا       

فلنا علیكم السمع و الطاعة فیما   ؛ خوّلنااالله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفَيء االله الذي 

فاستوجِبوا عدْلنا و فیْئنا بمُناصحتكم . أحببْنا، و لكم علینا العدل و الإنصاف فیما وُلِّینا

بأنه جاء من  -أهل البصرة  -" الآخر"تحاول إقناع " الأنا"من الجدیر ذكره أن ، ف )2(".لنا

ویؤكد بأنه سوف یحكمهم بالعدل والمساواة، ویسمع لنصائحهم، ویطلب ، أجل مصلحتهم 

منهم ویرجوهم بأن یكفوا عن الأشیاء التي یقومون بها اتجاهه، وهذا تأكید منه بأنه یرید 

أن یفتح صفحة جدیدة معهم، حرصا على ترابط العلاقة وتقویتها، وترك الماضي جانبا 

   . استعدادا لمستقبل جدید

فادْعوا االله بالصَّلاح لأئمِّتكم؛ فإنّهم ساستكم : "یواصل زیاد قوله في هذا الخصوص      

و لا تُشربوا قلوبكم . المؤدِّبون و كهْفكم الذي إلیه تأوُون، و متى تَصلُحوا یصلُحوا

بُغضَهم، فیشتدّ لذلك غیظُكم، ویطول له حزنكم، ولا تدركوا حاجتكم، مع أنّه لو استجیب 

  .)3("ان شراً لكملكم فیهم لك

استعمل لغة التلاعب بالعواطف من أجل الإقناع  -زیاد  – "الأنا"نلاحظ أن           

وذلك من خلال عواطفه وتحریك مشاعره، كأداة لضبط " الآخر"فهو عرف كیف یستهدف 

    .لتثبیت الأفكار في أذهان السامعینالأمن وبسط السیطرة، 
                                                           

.157صم، 1978، 2لعامة للكتاب، القاهرة، طاصلاح فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، الهیئة المصریة  - 1   
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إن تأكید زیاد بن أبیه على نوعیة هذه العلاقة التي تتمثل بینه وبین أهل البصرة،         

وذلك لإعطائهم نوعا من الثقة وكسب الود، من حیث حكمه بشریعة االله وتطبیق حدوده، 

من هنا فقد عمد إلى الإقناع من خلال التأثیر في العواطف، مبینا لهم جملة من الحقائق 

 )1(.العلاقة بین الناس، وعلاقتهم بالقوى المتحكمة فیهم وفي حیاتهم السیاسیة التي تشكل 

هذا وإن دل على شيء إنه یدل على دهائه وفطنته ومعرفته، للسیاسة وكیفیة التأثیر في 

  .الغیر وكیفیة إقناعه برأیه وحكمه

في ختام هذا الفصل نلاحظ مدى حنكة ودهاء زیاد بن أبیه في تسییر أمور وشؤون       

أن یكشف خطوط السیر وما ینتج عنها من تفرعات لناس، حیث یستطیع المتتبع للخطبة ا

عدیدة، قام برسمها بكل حكمة واقتدار، فمن خلال خطبة واحد عالج موضوعات عدة، 

ویتناسب مع الجمیع،  ناغمشرائح متعددة الثقافات والأفكار، حیث استطاع  أن یتوخاطب 

  .كل حسب مستواه وبما یناسبه

والخطبة جاءت بطابع سیاسي عالج فیها موضوعات عدة بأسلوبه التهدیدي تارة          

، فخلف هذا التهدید نصح وإرشاد غیر مباشر، بل یفهم من سیاقه ي تارة أخرىوالترغیب

أموره فقد أدى دوره بجدارة واستطاع أن  أن یمسك بزمامالخفي، فهو بذلك قد استطاع 

  .  للرعیةیكون الحاكم 

                                                           

.3م، ص 1978، )د ط ( نبیلة إبراهیم، فن القصة في النظریة والتطبیق، مكتبة غریب للنشر، القاهرة،  ،نظری -   1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  خــــاتمــــــــــــــــــــــــــة
  



                                            خاتمة

 

141 
 

لفصل فیه، بالا یمكن الادعاء  ، إذالآخر أمر معقد للغایةالأنا و التصدي لموضوع یعد     

كل من معاویة ، فبعد التقصي والبحث في خطب وجهات النظر فیهنظرا لشساعته واختلاف 

  : أتيتوصلنا إلى جملة من النتائج تمثلت فیما ی بن أبي سفیان وزیاد بن أبیه

والآداء الجید،  ةتعد الخطابة نوعا شفویا یهدف إلى الإفهام والإقناع عن طریق اللغ -     

  .وذلك أن الخطیب العربي یراعي المقام الذي تصاغ فیه الخطب

تعدد موضوعات الخطابة العربیة ذلك حسب أغراضها ومناسباتها، فنجد الخطابة  -     

كما نجد موضوعات دینیة تهدف إلى بث القیم السیاسیة التي تحث على الجهاد والقتال، 

  .وتعالیم الدین الإسلامي

تهتم الدراسات المقارنة بالعلاقات بین الشعوب واحتكاكها وتواصلها الثقافي، فهي  -     

تسعى إلى إزالة الغموض الذي یعتري الصور الخاطئة، التي تقدمها الأمم لغیرها نتیجة سوء 

 .الفهم وقلة الإطلاع

تواجدهما معا، إذ یستحیل إن صورة كل من الأنا والآخر، لا تتضح إلا من خلال  -      

أي إنتاج للذات منفصلة عن ذلك المختلف المكمل لها، فالهویة لا تتشكل إلا بالتجاوز مع 

    .الغیریة، فالغریب یسكننا ویقبع فینا، حتى بات نفیه أو قطعه شیئا مستحیلا

عملة واحدة، فإدراكنا للآخر واستیعابه لإدراك ذواتنا وفهمها الأنا والآخر وجهان ل -     

ومحاولة التعرف علیها أمر إیجابي، إذ لا وجود للأنا دون الآخر، والعكس صحیح، فهما 

  .وإن اختلفا وتباعدا یتفاعلان، في الأخیر، وهذا نظرا للعلائق والروابط الموجودة بینهما

الآخر یتأثر بأوضاع خارجیة مصدرها الأنا أو القلق من الأوضاع التي قد تصطدم  -    

  .بها لأنها تخالف توقعها وطموحها

  .الآخر مؤثر أو متأثر بالأنا الذي قد یكون على توافق أو صراع -   
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لا تجاوز النظرة الضیقة من خلال ثنائیة الأنا والآخر في ترتیب العلاقة بینهما، إذ  -   

نظرا لما یشكله من  ،الآخر بقوة وجودحضور و ، وهذا بیمكن تجاهل الصراع القائم بینهما

  .آفاق للأنا

  .إن الآخر هو الذي یحدد الأنا بحسب القضیة أو الإشكالیة التي تواجهه -   

وأعطت لهذا  ،جسدت لنا الأنا والآخر معاویة بن أبي سفیان وزیاد بن أبیهإن خطب  -   

  .الآخر صورا عدیدة، بین متمردة وتائبة، بین جاهل وغافل ومدرك

من معنى، فصورة الآخر بكل ما تحمله إلى الحریة،  وراء تمرده ورفضه ،سعي الآخر -   

  .یخرجها من أنظمة البشر الأخلاقیة مافي خطبهالخطیبین  االتي أظهره

إن التأثر والتأثیر بین الأنا والآخر یتجسد في تبادل الأفكار والعادات والتقالید نتیجة  -  

  .احتكاك القطبین ببعضهما البعض

لنا أهم ا بینأن یرسم لنا صورة الآخر بأدق تفاصیله مبن أبي سفیان استطاع معاویة  -    

  .الصور التي جسدها الآخر في الخطب

خطب معاویة بن أبي سفیان، خطب متنوعة ومؤدیة الغرض من هجاء وتهدید،   -    

  .  ومدح، فهي تارة تبرز المظاهر السلبیة، وتارة أخرى الإیجابیة منها

تضمنت الخطبة البتراء مجموعة من الأفكار كالتوبیخ لأهل البصرة بسبب تعاونهم  -   

  .على الفتنة، الانحراف، التعنیف والتندید بالجرائم

وظف زیاد بن أبیه مجموعة من الوسائل الإقناعیة في توصیل رسالته إلى المستمع  -   

قصد التأثیر علي، وتخویفه، هذا من شأنه توطید أركان الدولة، وبناء علاقة تفاهم بینه وبین 

  .الحاكم

  .ذات طابع سیاسي یحث على القتال والجهاد الخطبة البتراء عند زیاد بن أبیه -   
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، وحققنا الهدف الذي نرجو أن نكون قد وصلنا إلى الهدف الذي سعینا لأجله في الختام     

رسمناه في بدایة عملنا هذا، غیر أن هذا لا یعني أن دراسة الأنا والآخر تتوقف عند هذا 

الحد، إذ من الممكن أن نكون قد أغفلنا بعض الجوانب والقضایا التي سیشار إلیها في 

  . دراسات لاحقة إن شاء االله

            



  

  

  عــــــادر والمراجــة المصــــقائم
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  .ورش عن نافعبروایة  القرآن الكریم*        

 :المراجع العربیة: أولا      

 .م2008 -هـ 1429، 3إبراهیم بدوي، فن الخطابة، دار المحجة البیضاء، ط  -1

د (، )د ط(، الخطابة العربیة في عصرها الذهبي، دار المعارف، القاهرة، إحسان النص  -2

 ).ت

أحمد بن عبد الحلین بن تیمیة الحراني، درء تعارض العقل والنقل، تحقیق محمد رشاد،   -3

 ).د ت(، )د ط(السعودیة، دار الكنوز الأدبیة، الریاض، 

أحمد بن عجیبة، معراج التشوق إلى حقائق التصوف، مركز التراث الثقافي المغربي،   -4

 ).  د ت( ، )د ط( الدار البیضاء، 

عباس، بیروت، جمعیة  إحسان قیقالأشراف، تح البلاذري، أنسابأحمد بن یحي  -5

 .م1979،)ط د(،1، جالألمانیةالمستشرقین 

 .م1979، 4ة، مصر، القاهرة، طض، دار النهتاریخ الأدب العربي أحمد حسن الزیات،  -6

أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور الزاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي   -7

 .م1933 –ه 1352، 1، ط3وأولاده، ج

 ،)د ط(أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  -8

 .م1938

أحمد محمود صبحي، في علم الكلام دراسة فلسفیة للآراء، الفرق الإسلامیة، دار   -9

  ).د ت(، )د ط(النهضة العربیة، مصر، 

د (، 1، ط1أحمد الهاشمي، جواهر الأدب العربي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ج  -10

 ).ت

العلمیة، أحمد الهاشمي، جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، دار الكتب  -11

 ).د ت(، 30بیروت، ط
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أحمد یاسین السلیماني، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر، في الشعر المعاصر،  -12

 .م2009، 1دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط

إخلاص فخري عمارة، الشعر الجاهلي بین القبلیة والذاتیة، مكتبة الآداب، القاهرة،  -13

 .م2001، 2ط

د (طو طالیس، الخطابة، تحقیق عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بیروت، لبنان، أرس -14

 .م1779، )ط

بحوث في إعداد الخطیب ( إسماعیل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطیب -15

 .م2013، 5، دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط)الداعیة

لمستقبل، دار صفاء للنشر إقبال محمد رشید صالح الحمداني، الاغتراب وقلق ا -16

 .م2001، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط

 .م1999، 1إمیل ناصیف، أروع ما قیل في الخطب، دار الجیل، بیروت، ط -17

بوشعیب الساوري، تمثیلات الهویة والآخر قراءة في ثلاث نصوص روائیة، قراءات  -18

  .م2008، 1ط ، رابطة أهل العلم،)الهویة والتخیل في الروایة الجزائریة(مغربیة 

الثعالبي، واللطف واللطائف، تحقیق محمود عبد االله الجادر، دار الشؤون الثقافیة،  -19

 .م2002، 2بغداد، ط

الجاحظـ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، للطباعة   -20

 .م1998-ه1418، 7، ط2والنثر والتوزیع، القاهرة، ج

والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، للطباعة الجاحظـ، البیان  -21

  -ه1418، 7، ط2والنثر والتوزیع، القاهرة، ج

د ( ، )د ط ( الجرجاني، التعریفات، تحقیق محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة،  -22

 ).ت

 الجوزي، بستان الواعظین وریاض السامعین، مؤسسة الكتب الثقافیة للطبع والنشر  -23

  .م1995-ه1415، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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الجوزي، المورد العذب في المواعظ والخطب، دراسة وتحقیق الدكتورة، أروى سمیر  -24

 ).د ت( ، )د ط( مجذوب، دار البیان، للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

الجوزي، التذكرة في الوعظ، تحقیق أحمد عبد الوهاب فتیح، دار المعرفة، بیروت،  -25

 .م1976-ه1406، 1لبنان، ط

العلاج، الموسوعة الكاملة  –الأسباب  –الغلو في التفكیر حسام الدین الطرفاوي،  وأب -26

 ).د ت(، )د ط(تحت كتاب العقیدة، 

، دار )صور ودلالات وإشكالیات( حسن شحاتة، الذات والآخر في الشرق والغرب -27

 .م2008، 1العالم العربي، القاهرة، مصر، ط

حسن، أدب العرب في عصر الجاهلیة، المؤسسة الجامعیة، بیروت، حسین الحاج   -28

 ).د ت(، 3ط

حسین العویدات، الآخر في الثقافة العربیة القرن السادس حتى مطلع القرن العشرین،  -29

 .م2010، 1دار ساقي، بیروت، لبنان، ط

 .م2006 –ه 1427، 1حمودة طراد، خطاب الآخر، دار الهدى، بیروت، لبنان، ط -30

، دار الجیل، بیروت، )الأدب القدیم( خوري، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفا -31

 .م1986، 1لبنان، ط

 .م2001، 1دیل كارنیجي، فن الخطابة، دار النشر، عمان، ط -32

الذهبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق بشار عواد معروف، دار   -33

 .م2003-هـ1424، 1الغرب الإسلامي، بیروت، ط

الذهبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق حسان عبد المنان، بیت الأفكار الدولیة، الأردن،  -34

 .م2004، )د ط(، 1ج

د (رامي یوسف خلیف، الآداء الخطابي بین الشاعر والكاتب، دار غریب، القاهرة،  -35

 ).د ت(، )ط
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، )د ط(رحیم مقداد، رثاء النفس في الشعر الأندلسي، جهینة للنشر والتوزیع، عمان،  -36

 .م2012 -ه1433

رقیة العلواني وآخرون، مفهوم الآخر في الیهودیة والمسیحیة، دار الفكر، دمشق،  -37

 .م2008-ه1429، 1سوریا، ط

عبد الرحمان صیام، دراسات الأدب الجاهلي وصدر الإسلام، دیوان زكریاء  -38

 .م1984، )د ط(المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .م2003، 2دار الحوار، سوریا، طبن سالم حمیش، في معرفة الآخر،  -39

، 1سالم معوش، القواعد المعرفیة في أدب صدر الإسلام العربیة، دار النهضة، ط -40

 .م2000

د (الفخر في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان،  ،سراج الدین محمد -41

 ).د ت(، )ط

العربي، الدار  سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الآخر، المركز الثقافي -42

 .م2008، 1البیضاء، بیروت، ط

د (سعد البازعي، استقبال الآخر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  -43

 .م2004، )ط

، 1سعد البازعي، مقاربة الآخر مقارنات أدبیة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -44

 .م1990-ه1420

، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، سعد حمد یونس الراشدي، الآخر في شعر المتنبي -45

 .م2016، 1عمان، ط

د (سعد فهد الذویخ، صورة الأنا في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  -46

 .م2009، )ط

سلامة موسى، أشهر الخطب ومشاهیر الخطباء، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،  -47

 .م2012، )د ط( مصر، 
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ي شعر المتنبي وأبي العلاء دراسة نقدیة، دار سهاد توفیق الریاحي، ظاهرة الأنا ف -48

  .م2012، 1جلیس الزمان، عمان، الأردن، ط

، 1السیوطي، تاریخ الخلفاء، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط -49

 .م2003 -هـ 1424

 .م1960، 11شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، ط -50

  ).د ت(، 6أدب العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، ط شوقي ضیف، تاریخ -51

في الحیاة العامة في صدر الإسلام، صالح محمد الرواضیة، زیاد بن أبیه و دوره  -52

 .م1994، 1جامعة مؤتة، ط

دراسة سوسیوثقافیة ( صفاء عبد الفتاح محمد المهداوي، الأنا في شعر محمود درویش -53

، 1الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، ط، عالم )م2008-م1995في دواوینه من 

 .م2013

، المركز الثقافي العربي، )الأنا والآخر عبر اللغة السردیة( صلاح صالح، سرد الآخر -54

 .م2003، 1بیروت، لبنان، ط

صلاح فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -55

 .م1978، 2القاهرة، ط

، تقدیم صدقي جمیل العطار، دار )تاریخ الرسل والملوك( تاریخ الطبريالطبري،  -56

 ).د ت(، )د ط(، 3الفكر للنشر والتوزیع، مج

، دار الحوار )ابن الفارض أنموذجا(عباس یوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي -57

 .م2009، 2للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، ط

محمد البجاوي، مكتبة  قیقصحاب تحمعرفة الأ ابن عبد البر، الاستیعاب في -58

 .م1992،النهضة، القاهرة، مصر

، 2عبد الجلیل عبده شلبي، الخطابة وإعداد الخطیب، دار الشروق، القاهرة، ط -59

 .م1986
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، 1عبد الحسین الأمیني، من حیاة معاویة بن أبي سفیان، مركز الأبحاث العقائدیة، ج -60

 ).د ت( ، )د ط (

الدیوان مع دراسة لحیاته وشعره، تحقیق محمد التوبخي، دار ابن عبد ربه الأندلسي،  -61

 .م1993-ه1414، 1الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط

، العقد الفرید، تحقیق مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلیمة، الأندلسي ابن عبد ربه -62

 .م1983-ه1404، 1، ط1بیروت، لبنان، ج

، 2یة، النهضة المصریة، مصر، طعبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجود -63

 .م1966

عبد الرحمان محمد عیسوي، اتجاهات جدیدة في علم النفس الحدیث، دار النهضة  -64

 .م1981، 1العربیة، بیروت، لبنان، ط

عبد الرحیم أرشید، الخطابة بین العلم النظري والفن التطبیقي، جامعة العلوم  -65

 .م2006، )د ط(الإسلامیة، مالیزیا، 

محمد ضیف، شعر الزهد في العصر العباسي، مؤسسة المختار للنشر  عبد الستار -66

 .م2005 -ه1426، 1والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحدیث بین الأدب المغربي والأدب العربي، المكتب  -67

 .م2005، 1الجامعي الحدیث، مصر، ط

هضة العربیة، بیروت، النعتیق، في الأدب الإسلامي والأموي، دار  عبد العزیز -68

 .م0012، 1لبنان، ط

- ه1395، )د ط(عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،  -69

 .م1975

، )د ط(عبد اللطیف خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، القاهرة، مصر،  -70

 .م2003
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ؤسسة الوطنیة للكتاب، عبد االله شریط، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، الم -71

 .م1983، 3الجزائر، ط

أبو عبد االله بن حنبل الشیباني، كتاب الزهد، تحقیق محمد الإسكندراني، دار الكتاب  -72

 .م2004-ه1425، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

 ).د ت(، )د ط( هرة، عبد المنعم مجاهد، سارتر بین الفلسفة والأدب، دار الثقافة، القا -73

نظریة الأدب، من قضایا الشعر، النثر في النقد العربي، دار عثمان موافي، في  -74

 .م1999، )د ط( ، 1المعرفة الجامعیة، ج

الإمام علي بن أبي طالب، الدیوان، تحقیق الدكتور عبد المنعم خفاجي، دار ابن  -75

 ).د ت( ، )د ط( زیدون، مكتبة الكلیات الأزهریة، مصر، 

دن الجوهر، منشورات وزارة الثقافة، علي بن الحسین السعودي، مرزج الذهب ومعا -76

 .م1973، )د ط( ، 3دمشق، سوریا، ج

 ).د ت( ، )د ط( علي محفوظ، فن الخطابة وإعداد الخطیب، دار الإعتصام،  -77

عمر عبد العلي علام، الأنا والآخر الشخصیة العربیة والشخصیة الإسرائیلیة في  -78

 .م2005، 1ع، طالفكر الإسرائیلي المعاصر، دار العلوم للنشر والتوزی

( ، دار القصبة للنشر، الجزائر، )وأعلامهأبرز فنونه ( عمر عروة، النثر الفني القدیم  -79

 .م2000، )د ط

، 2عنترة بن شداد، الدیوان، تحقیق حمدو طماس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط -80

 .م2004-ه1425

المغربي، غازي صالح محمود وشیماء عید مطر، مفهوم الذات، مكتبة المجتمع  -81

 .م2011، 1عمان، الأردن، ط

، دار )دراسة نصیة( فاضل أحمد العقود، جدلیة الذات والآخر في الشعر الأموي -82

 .م2012، 1غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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فوزي عیسى، صورة الىخر في الشعر العربي، مؤسسة عبد العزیز سعود للإبداع  -83

 .م2011، )د ط( العربي، الكویت، 

 ).د ت( ،1القشیري، الرسالة القشیریة، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط -84

، 1طقصي الحسین، تاریخ الأدب العربي في العصر الأموي، دار ومكتبة الهلال،  -85

 .م1997

بن القیم الجوزیة، التفسیر القیم، جمع محمد أویس الندوي، تحقیق محمد حامد الفقي، ا -86

 .م1978-ه1398، )د ط(  دار الكتب العلمیة، بیروت،

د ( ابن القیم الجوزیة، الفوائد، تخریج أحمد راتب عمروش، مكتبة النهضة، الجزائر،  -87

 ).د ت( ، )ط

، المجلس الوطني للثقافة )سلسلة كتب ثقافیة(ماجدة حمود، إشكالیة الأنا والآخر -88

 .م2013-ه1434، )د ط( والفنون والآداب، الكویت، 

ي التراث العربي، دار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ماجدة حمود، صورة الأنا ف -89

 .م2010، 1ط

  .م1983-ه1403، )د ط(المتنبي، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  -90

محمد أبو زهرة، الخطابة أصولها، تاریخها في أزهر عصورها عند العرب، دار الفكر  -91

 ).د ت(، 1العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط

 .م1991-ه1411، 3، ط32محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، طهران، ج -92

محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاء،  -93

 .م1983-ه1403، 2، ط44بیروت، لبنان، ج

محمد بشیر بویجرة، الأنا والآخر ورهانات الهویة في المنظومة الأدبیة، منشورات  -94

 ).د ت( ، )د ط( یب، وهران، الجزائر، دار الأد

 .م2000، 1محمد التنوخي، فن الكتابة والقول، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط -95
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، المؤسسة العربیة للدراسات )نقد ثقافي( محمد الخباز، صورة الآخر في شعر المتنبي -96

 .م2009، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط

، 1رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط، محمد الداهي، صورة الأنا والآخر في السرد -97

 .م2013

( محمد رجب، المرأة والفلسفة، حولیات كلیة الآداب، الحولیة الثانیة، جامعة الكویت،  -98

 .م1981، )د ط

، 1محمد صابر عبید، جمالیات التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط -99

 .م2012

الإسلامي العصر السیاسي، عصر محمد طاهر درویش، الخطابة في العصر  -100

 .م1968، 2الدولة الأمویة، دار المعارف، مصر، ط

محمد طاهر درویش، الخطابة في صدر الإسلام والعصر السیاسي، عصر الدولة  -101

 .م1967، )د ط( ، 2الأمویة، دار المعارف، مصر، ج

اث ، الشبكة العربیة للأبح)الأنا والآخر(محمد عابد الجابري، الإسلام والغرب  -102

 .م2009، 1، ط1والنشر، بیروت، لبنان، ج

( محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في الإسلام، دار الكتب، بیروت، لبنان،   -103

 .م1980، )د ط

، 3محمد عبد المنعم خفاجي، الشعر الجاهلي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط -104

 .م1980

وتطبیقي لدراسة الخطابة  مدخل نظري( محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي -105

 .م2002، 2، إفریقیا الشرق، المغرب، ط)العربیة

محمد عویس، من قضایا الإنسان في الشعر الأندلسي، مكتبة الأنجلو مصریة،  -106

 .م1986، 1القاهرة، مصر، ط

 .م2002، 2ور، الأدب وفنونه، دار النهضة للطباعة، مصر، طمحمد مند -107
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( ، 1الخطاب في الزهد ورقائق الآداب، جمحمد نصر الدین محمد عویضة، فصل  -108

 ).د ت( ن )د ط

محمود زیادة، الحجاج بن یوسف الثقفي المفترى علیه، دار السلام للطباعة والنشر  -109

  .م2005-ه1435، 1والتوزیع والترجمة، مصر، ط

، )د ط( مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، راجعه درویش جودي،  -110

 .م2002

، )د ط( الوجودیة مذهب إنساني، دار الهلال، بیروت، لبنان، مصطفى غالب،  -111

 .م1980

مصلح النجار وآخرون، الدراسات الثقافیة ما بعد الكولونیالیة، جامعة الأهلیة،  -112

 .م2007، 1الأردن، ط

منجد مصطفى بهجت، الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، مؤسسة الرسالة،  -113

 .م1986، 1بیروت، لبنان، ط

 .م1999، 1الرویلي، وسعد البازعي، دلیل الناقد، دار الشروق، القاهرة، طمیجان  -114

، 3میخائیل إبراهیم أسعد، شخصیتي كیف أعرفها؟، دار الآفاق الجدیدة، لبنان، ط -115

 .م1987

د ( ، فن القصة في النظریة والتطبیق، مكتبة غریب للنشر، القاهرة، نبیلة إبراهیم -116

 .م1978، )ط

 .م2012، )د ط( مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، نقولا فیاض، الخطابة،  -117

( ، )د ط( یحي شامي، أروع ما قیل في الفخر، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان،  -118

 ).د ت

  

 



                                             قائمة المصادر والمراجع

 

155 
 

  :مترجمةالمراجع ال: ثانیا      

خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات،  د، موسوعة لالاند الفلسفیة، تر،أندریه لالان -119

 .م2001، 2، ط3بیروت، لبنان، مج

غسان نصر،  اسة في الشخصیة ووعي الذات، تر،ایغوركون، البحث عن الذات، در  -120

 .م1992، )د ط( منشورات دار المعهد للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 

منذر عیاشي، مراجعة  ویلات، دراسة هیرمینوطیقیة، تر،بول ریكور، صراع التأ -121

 .م2005، 1جورج زیناتي، دار الكتب الجدیدة المتحدة، لبنان، ط

عبد المقصود عبد الكریم، المجلس الأعلى  كان، إغواء التحلیل النفسي، تر،جاك لا -122

 ).د ت( ، )د ط( للثقافة، 

كمال الحاج عویدات،  فیزیقیة في الفلسفة الأولى، تر،روني دیكارت، تأویلات میتا -123

 .م1962، 1وت، طبیر 

، 4محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت، ط یجموند فروید، الأنا والهو، تر،س -124

 .م1982

نبیل محسن، دار الحوار، سوریا،  ونغ، جدلیة الأنا واللاوعي، تر،كارل جوستاف ی -125

 .م1997، 1ط

محمد سیلا وعبد الهادي مفتاح، الوجود، تر،  –الحقیقیة  -مارتن هیدجر، التقنیة -126

 .م1995، 1مركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طال

ماري مادلین دافي، معرفة الذات، ترجمة نسیم نصر، منشورات عویدات، بیروت،  -127

 .م1983، 3باریس، ط

جورج أبو صالح، مركز الإنماء العربي، لبنان،  لانهمام بالذات، تر،میشیل فوكو، ا -128

 .  م1992، )د ط( 
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  :المعاجم والقوامیس: لثاثا 

إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، دار التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر،  -129

 .م1986، 1صفاقس، تونس، ط

 ).د ت( ، )د ط( ، 1إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ج -130

تحقیق أبي الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب  ،ابن الأثیر، الكامل في التاریخ -131

 .م1987- ه1407، 1، ط3العلمیة، بیروت، لبنان، مج

أحمد مختار عمر وفریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب،  -132

 .م2008، 1، ط1القاهرة، مج

الأزهري، تهذیب اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي،   -133

 .م2001، 1، ط3، جبیروت

الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودي، دار القلم،  -134

 .م1992-ه1412، 1دمشق، ط

 .م2011، )د ط( بسام عبد االله، قاموس نوبل، دار الكتاب الحدیث،  -135

 .م1987، )د ط( بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت،  -136

لغوي عصري، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،  جبران مسعود، الرائد معجم -137

 .م1992، 7ط

جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب، تونس،  -138

 .م2004، 1ط

، )د ط( ، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ج -139

 .م1982

د ( ، )د ط( ، 3لمیة، بیروت، لبنان، جابن درید، جمهرة اللغة، دار الكتب الع  -140

 ).ت

  ).ت د ( ،)ط د ( تامر، محمد دار الصحاح، مختار الرازي، -141
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الزبیدي، تاج العروس، تحقیق الترزي عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة،  -142

 .م1972، )د ط( ، 10الكویت، ج

بیروت، الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل، دار الكتب العلمیة،  -143

 .م1998-ه1419، 1، ط1لبنان، ج

 ).د ت(، )د ط(عبد الغني أبو العزم، المعجم الغني،   -144

  .م1996، 1، ط2عبد االله البستاني، معجم لغوي مطول، مكتبة لبنان، ج -145

، )د ط(الفارابي، إحصاء العلوم، تحقیق عثمان أمین، دار الفكر العربي، مصر،  -146

 ).د ت(

تحقیق محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث، بیروت، ابن فارس، مقاییس اللغة،  -147

 .م2001-ه1422، 1لبنان، ط

د ( ، 3الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق محمد المخزومي وإبراهیم السامرائي، ج -148

 ).د ت( ، )ط

 الأمیریة، المطبعة للكتاب، العامة المصریة الهیئة المحیط، القاموس ،الفیروز أبادي  -149

 .م1301 ،3ط ،1ج القاهرة،

 الرسالة، مؤسسة العرقوسي، نعیم محمد تحقیق المحیط، القاموس ،الفیروز أبادي -150

 .م2005 ،3ط لبنان، بیروت،

الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، المكتبة العلمیة،  -151

 ).د ت( ، )د ط( ، 2بیروت، ج

المشرقیة، بیروت، لویس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق والمكتبة  -152

 .م1991، 3لبنان، ط

 مصر، الأمیریة، المطابع لشؤون العامة الهیئة الفلسفي، المعجم العربیة، اللغة مجمع -153

 .م1983 ،)ط د (

 .م2007، 5مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، ط -154
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د ( ،1مجمنظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  ابن -155

 ).د ت(، )ط

، 3أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -156

 .م2005

، 4التراث العربي، بیروت، ج  إحیاءعبد االله الحموري، معجم البلدان، دار  یاقوت -157

 .م1979،)ط د(

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة: اعراب     

رحلة البحث عن الذات من ( فلسفة بول ریكور العربي میلود، الذات والغیریة في -158

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في  ، إشراف بن مزیان بن شرقي،)خلال الآخر

 .م2011-م2010الفلسفة، جامعة وهران، علیة العلوم الاجتماعیة، قسم الفلسفة، 

یب،  منیر السعیداني، الأنا والآخر في الفكر التونسي الحدیث، إشراف طاهر لب -159

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة الآداب والفنون، تونس، كلیة العلوم الإنسانیة 

         . م2000- م1999و الاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، 

  :المجلات والدوریات: خامسا   

، 7مجلة كلیة الآداب، جامعة بورسعید، كلیة التربیة بالدوادمي، جامعة شقراء، العدد -160

 .م2016ینایر 

 .م2001، دمشق، 108مجلة الآداب والأجنبیة، العدد  -161

 .م2019، دیسمبر  29، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العددالأثیرمجلة  -162

 .م2013، كانون الثاني 10مجلة كلیة التربیة الأساسیة، جامعة نوبل، العدد -163

 .م2015، أكتوبر 3، ج165مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، العدد  -164

 .م2001، دمشق، 108مجلة الآداب والأجنبیة، العدد  -165

 .م2013، ماي 2العددمجلة الموروث، جامعة مستغانم،  -166
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 .م2010-03-10، 5931الجریدة الیومیة، الجزائر، العدد -167

عیسى متقى زادة، سجاد اسماعیلي، مقال حول فن الخطابة في ضوء الحیاة  -168

، جامعة تربیت )لزیاد بن أبیه أنموذجاالخطبة البتراء ( الاجتماعیة في العصر الأموي

 .مدرس، طهران، ایران

جامعة العلوم والتكنولوجیا الأردنیة، الأردن، كلیة العلوم و الآداب، قسم العلوم  -169

 . الإنسانیة

     .1، السداسي 2مجلة أنیس، الجزائر، العدد -170

  :المواقع الإلكترونیة: سادسا 

171- - https://www.islamweb.net/ar/fatwa/2025/4/19 

172- https://www.aljazeera.net/ancychopedia/2025/4/19  
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 :سفیانمعاویة بن أبي   -1

بن حرب بن أمیة بن عبد  ، هو ابن أبي سفیان صخر معاویة رضي االله عنه      

أمه هند بنت عتبة  )1(الأموي، بن قصي أبو عبد الرحمان القرشي شمس بن عبد مناف

 في الجد، یجتمع مع النبي صلى االله علیه و سلم بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف

إنه أسلم قبل أبیه وقت عمرة القضاء، وبقي یخاف من اللحاق قیل  )2(.منافعبد  الرابع له

وشهد حُنینًا  ،)3(ولكن ما ظهر إسلامه إلا یوم الفتح ،بالنبي صلى االله علیه وسلم من أبیه

وكان من المؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامهم، وكان أحد الكتاب لرسول االله صلى االله علیه 

وسلم، روي له عن النبي صلى االله علیه وسلم مائة حدیث وثلاثة وستون حدیثا، روى عنه 

ابن عباس، وابن الزبیر، وأبو الدرداء، وجریر البجلي، والنعمان بن بشیر، : من الصحابة

  )4(.ابن المسیب، وحمید بن عبد الرحمان وغیرهم: غیرهم، ومن التابعینو 

، و یث كان أول ملك في تاریخ الإسلام، حابن آكلة الأكبادیصفه من یكرهه بأنه      

صهر مؤسس أول دولة إسلامیة، استمر حكمها قرن من الزمان، لقب بخال المؤمنین، و 

حدیثا، أول من طالب بالقصاص من قتلة  163 هروى عنو  الرسول صلى االله علیه و سلم

عثمان بن عفان حیث كان السبب في خلاف بینه و بین الإمام علي بن أبي طالب 

خلفا  رضي االله عنه، كان والیا على الشام في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه،

سلامیة ، و كان أول من أسس أسطولا للدولة الإه یزید بعد وفاته في طاعون عمواسلأخی

، أسلم مع أخیه دها من هجمات الروم و البیزنطیین، انشأ عدة دواوین حدیثةلحمایة حدو 

                                                           

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق  -  1

  .540م، ص 2003-هـ1424، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

2   -https://www.islamweb.net/ar/fatwa/2025/4/19. 

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق حسان عبد المنان، بیت  - 3

.388صم، 2004، )د ط( ،1الأفكار الدولیة، الأردن، ج   

، مجلة كلیة )دراسة أسلوبیة( بن أبي سفیان أحمد بن محمد بن إبراهیم الیحي، المستویات الفنیة في خطب معاویة -  4

  .147م، ص2016، ینایر 7الآداب، جامعة بورسعید، كلیة التربیة بالدوادمي، جامعة شقراء، العدد
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یزید یوم فتح مكة، حیث طالبته أمه هند بنت عتبة بإخفاء إسلامه عن أبیه أبي سفیان بن 

حرب، مكروه من الشیعة و الخوارج، اتهموه بالأباطیل و الفسق و النفاق و ألصقوا به 

و أكمل الفتوحات  2ملیون كلم 13التهم،  امتدت دولته لتشمل أكثر من العدید من 

اللهم اجعل : " النبي صلى االله علیه و سلم  الإسلامیة إلى أن وصل إلى الصین، قال فیه

اللهم علم :" و قال صلى االله علیه وسلم " معاویة هادیا مهدیا ، و أهد به یا رب العالمین 

و كذلك معاویة بن أبي سفیان هو من أقرب . )1("قه العذابمعاویة الكتاب و الحساب ، و 

  .الناس إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم 

، نه رجل جمع بین الحرب و السیاسةمعاویة بن أبي سفیان من عظماء التاریخ لأ     

إني لا أضع سیفي حیث یكفیني سوطي، ولا أضع سوطي حیث یكفیني : كان یقول 

كنت إذا : وكیف ذلك؟ قال: بیني وبین الناس شعرة ما انقطعت، فقیل لهلساني، ولو أن 

  . )2( مدوها أرخیتها، وإذا أرخوها مددتها

، و هذا دلیل على حنكته تمیز بالحلم في ه سیدنا عمر على دمشق عشرین سنةولا       

ي سلطته في زمن عثمان رضملك قلوب الناس ، حیث كانوا یحبونه حبا جما، زادت رقعة 

، امة و كانت خلافته خیرا للمسلمین، شهد معاویة غزوة حنین و معركة الیماالله عنه

انطفأت بها الفتنة و اجتمع بها المسلمون على رایة واحدة ، في عهده أقام دارا لصناعة 

، و بنى القیروان، نشب ریت و بنزرت و سوسة و بلاد السندالسفن في مصر ، و فتح تك

 .المؤمنین علي رضي االله عنهما بعد مقتل الخلیفة عثمانخلاف بینه و بین أمیر 

، ودفن في باب الجابیة وباب الصغیر، وقیل ه ستینویة في رجب سنة توفي معا     

إنه عاش سبعا وسبعین سنة، وكان عنده شيء من شعر الرسول صلى االله علیه وسلم، 

وخلوا بیني وبین أرحم افعلوا ذلك : وقلامة أظافره فأوصى أن یجعل فمه وعینه، وقال
                                                           

 بیروت، جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، تاریخ الخلفاء، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، - 1

.156م، ص 2003-هـ 1424، 1ط لبنان،  

  .25ابن عبه ربه الأندلسي، العقد الفرید، ص  -2
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عاما قبل  20أمیرا على الشام أشهر كان  3عاما و  19و كانت مدة خلافته )1(.الراحمین

غیر أن ثورة العباسیین على . ذلك، صلى علیه الضحاك بن قیس، و دفن في دمشق

، و ا العالم الإسلامي قرابة قرن، الذین حكمو الت أي أثر ثابت لمدافن بني أمیةالأمویین أز 

  )2(.ذا فان هناك خلافا و ترددا في تحدید قبر معاویة ل

    :زیاد بن أبیه -2

في مجتمع قریب عهد بالجاهلیة، تعلو بالرجال أنسابهم و تقدمهم أصولهم، ولد        

و إن كانت ترجح أن ذلك كان في  تتباین الروایات في تاریخ مولده، .الفتى زیاد بن أبیه

، إذ كانت أمه آنذاك جاریة للحارث بن ولد في مدینة الطائف )3(،من الهجرة الثانيالعام 

، و كانت مولاة لصفیة بنت عبید و أشهر أطباء العرب في ذلك الوقت، و هالثقافي  كلدة

بن أسد الثقافي، عرف الولد أمه لكنه لم یعرف أباه على وجه الیقین أبدا، ظل نسب زیاد 

إحدى موالي ثقیف و یدعى  ابنالأولى أنه  :انروایت وفاته تتنازعهه و حتى بعد طیلة حیات

أما الروایة الأخرى فتنسبه إلى أبي سفیان بن حرب، إذ  .بسمیة أم زیاد عبید الذي تزوج

تذكر الروایات أن أمه  كانت من أصحاب الرایات الحمراء في الطائف، قد جامعت أبا 

زیاد، الذي عرفه سفیان في إحدى رحلاته إلى الطائف و أن ثمرة هذا الجماع كان 

لذلك فان من یحاول البحث عن أخبار زیاد و  "زیاد بن أبي سفیان"البعض لاحقا باسم 

 "زیاد بن عبید "سیرته سیجد أن المصادر تحتار في اسمه و نسبه، قد یدعونه أحیانا باسم

، هذه "زیاد بن سمیه"، و قد ینسبونه إلى أمه فیقولون "زیاد بن أبي سفیان"و أحیانا باسم 

بغیر تحدید من هو " زیاد بن أبیه"الحیرة جعلت الكثیرین ینسبونه إلى أب مجهول فیقال 

و هي الصیغة الأكثر شهرة و الأكثر استخداما و بها اشتهر و عرف ، لكن  ،الأب

                                                           

.159، صالخلفاءجلال الدین عبد الرحمان السیوطي، تاریخ  - 1   

2   -https://www.aljazeera.net/ancychopedia/2025/4/19. 

 1992الأصحاب تح، محمد البجاوي ، مكتبة النهضة، القاهرة ، مصر ، ابن عبد البر، الاستیعاب في معرفة -  3
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نبیها،حاد  ىان أحدا لم یختلف بأنه قد نشأ فتاختلف في نسب الفتى ف إنالتاریخ و 

، عرفت عنه بلاغته و اهق في زمن خلافة أبي بكر الصدیقمر ، أسلم و هو بعد الذكاء

و یقول قبیصة بن ." ما رأیت أحدا أخطب من زیاد: "قوة لسانه و عنه یقول الشعبي

ما رأیت أحدا أخصب نادیا و لا أكرم جلیسا و لا أشبه سریرة بعلانیة من زیاد بن :" جابر

  )1(."أبیه 

یعرف أیضا بزیاد بن أبیه ، ولد السنة الأولى و سمیة زیاد بن هو المغیرة بن        

نه من لهجرة رسول االله صلى االله علیه و سلم ،لم یعرف نسبه و لا اسم أبیه، و قیل ا

، و قیل أنه ابن غیر معترف به  لأبي سفیان ، نشأ یتیما ثقیف، و اسمه زیاد بن عبید

، حتى بات ذا لسان یمریبا اعتمد على نفسه لنحت شخصیته، حفظ الشعر و القرآن الكر غ

حاد كالسیف خطیبا مصقعا من أشهر بلغاء العهد الأموي، اشتغل كاتبا عند أبي موسى 

 )2(،عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه الأشعري، و عین والیا على فارس و كرمان في

، رغم اصطفافه مع علي بن أبي طالب في ي دعائم ملك معاویة بن أبي سفیانساهم ف

  .رى الفتنة الكب

  :زیاد في شیعة علي بن أبي طالب    

صار زیاد من أصحاب علي بن أبي طالب الذي تولى الخلافة بعد مقتل عثمان        

و كانت كثیر من الولایات تموج   )3(بن عفان  تسلم علي خلافة مفككة و بلادا مضطربة ،

بالفتن و الثورات و منها بلاد فارس و كرمان التي رفض أهلها دفع الخراج و شق عصا 

الطاعة و طردوا سهل بن حنیف والي الخلیفة من البلاد ، جمع علي أصحابه و 

                                                           

،  1979ط ،.،د 1البلاذري ، أنساب الأشراف ، تح ، احسان عباس ، بیروت ، جمعیة المستشرقین الالمانیة ، ج -  1

  . 187ص 

  .9، ص1979ط ،.، د 4 یاقوت عبد االله الحموري، معجم البلدان ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ج -  2

 ،م1994، 1في الحیاة العامة في صدر الإسلام، جامعة مؤتة، طصالح محمد الرواضیة، زیاد بن أبیه و دوره  -  3

 .66ص 
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ه استشارهم فیمن یولیه أمر فارس، لضبط أمورها و إخماد نیران التمرد فیها ، فأشار علی

، قائلا ألا أدلك یا أمیر المؤمنین معددا فضائله في ذلك ،اد بن أبیهأن یستعمل زیأحدهم 

كاف لما ولیه، فسأله علي و من هو ذاك ، رجل صلیب الرأي ، عالما بالسیاسةعلى 

  .زیاد: الرجل؟ فقال

  ....فما كان من الخلیفة علي إلا أن أقر بقدرات زیاد و مآثره، قائلا نعم هو لها        

لما تولى معاویة بن أبي ف .مهیب حازم صارم یحسب له ألف حسابرجل زیاد بن أبیه 

، لجأ مجلسه فامتنع، فكرر الخلیفة الطلب بلا جدوى سفیان خلافة المسلمین دعاه إلى

، لبى زیاد، و نه أخوه إن هو أجابهأمعاویة إلى الحیلة فبعث إلى زیاد یعده أن یعترف 

، رة و كانت بؤرة للفتن و الصراعاتسبه إلى أبیه و ولاه على البص، فنوفى معاویة بوعده

الف ، التي خالشهیرة" البتراء " الناس خطبته صعد منبرها في یوم مشهود و ألقى على 

، خطبة تهدید و وعید مبتورة،  لم تستهل بحمد الله و لا بسملة فیها تقالید الخطابة العربیة

  .صلى االله علیه و سلم و لا ثناء على النبي

أما بعد، فان الجهالة الجهلاء، و الضلالة العمیاء، و الغي الموفي بأهله على "      

النار، ما فیه سفهاؤكم، و یشتمل علیه حلماؤكم، من الأمور التي یشب فیها الصغیر و لا 

  )1(". ...یتحاشى عنها الكبیر

، بعث بها الرهبة في القلوب و انكب  كان وقعها على الناس شدیدا، كما أراد زیاد     

، و حضر التجول فیها في سابقة لم یعرف مثلها على فرض النظام في المدینة أثرها

المسلمون من قبل  ،حتى استتب له الأمر و خضعت الرقاب، ثم انطلق یشید عمرانها و 

  .منها و تهافت علیها الناس بعدما یئس الكل  ،ر شؤونها، حتى كثرت فیها الخیراتیدب

                                                           

  .62الجاحظ، البیان والتبیین، ص -  1
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العبقري النابه  عنه قالكان الفاروق عمر بن الخطاب معجبا بذكاء و دهاء زیاد، و      

عمل زیاد كاتبا لأبي ".لو كان هذا الغلام  قرشیا لساق العرب بعصاه :" عمر بن العاص

موسى الأشعري ، و قیل أن الخلیفة عمر بن الخطاب قد استعمله على بعض صداقات 

بعد ذلك فسأله زیاد لما عزلتني یا أمیر المؤمنین؟ ألعجز ؟ أم لخیانة ؟ البصرة ، ثم عزله 

 كرهت أن احمل فظل عقلك على الناسلم أعزلك لواحدة منهما ، لكني : فقال عمر 

، لما یتبع ذلك من لرعیة، و في ذلك خطر على ا)یعني أن زیادا كان مفرط الذكاء( 

  )1(.لیس في طبعهو سوء الملكة و حمل الوجود على ما التعسف 

، و بقیت خطبته البتراء نموذجا للبلاغة اد بن أبیه في الثالثة و الخمسینتوفي زی       

كثیر من المؤرخین یرجحون كفة زیاد على كفة الحجاج بن . یتبارى الخطباء في تقلیدها

یوسف الثقافي لان زیادا كان أرجح عقلا من الحجاج رغم أن الحجاج كان كذلك عبقریا 

 یشق له غبار، و لكن مهما یكن من أمر فان زیادا هذا فاق الحجاج في كل شيء، في لا

الذكاء و النباهة و الفصاحة و الخطابة و الإدارة العسكریة و السیاسیة و المالیة و كانت 

)2(.له أحوال و أیام متقلبة، یوم مع الإمام علي بن أبي طالب و یوم مع معاویة  

تخیلوا هذا الرجل شهد له علي بن أبي طالب و عمر بن الخطاب و معاویة و عمر      

  .بن العاص فإلى أي درجة وصل ذكاؤه و فصاحته و نبوغه 
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  :ملخص

العلاقة التي تربط فلا یمكن الفصل بینهما،  إذإن الحدیث عن الأنا هو الحدیث عن الآخر،     

هذه الثنائیة من الجدلیات التي فرضت نفسها، والتي لا یمكن أن و  .اجتماعیةو بینهما ذات أبعاد سیاسیة 

ه الدراسة إلى نتجاهلها، لأننا لا یمكن أن نتعرف على ذواتنا إلا من خلال الآخر، لذا طمحت هذ

، فقد قسمنا معاویة بن أبي سفیان وزیاد بن أبیهالأنا في خطب  انطلاقا منالكشف عن معالم الآخر 

متبوعین بمقدمة وخاتمة، المدخل  ،فصلین تطبیقیینثلاث فصول فصل نظري و بحثنا هذا إلى مدخل و 

والفصل الثاني . الأنا والآخر ، أما الفصل الأول فیحمل عنوان)الماهیة والتطور(الخطابة كان بعنوان 

صورة الأنا والآخر في تناولنا فیه  الفصل الثالثو . صورة الأنا والآخر في خطب معاویة بن أبي سفیان

، وختمنا بعدها بحثنا هذا بخاتمة تناولنا فیها مجموعة من النتائج الخطبة البتراء لزیاد بن أبیه

        .المتحصل علیها

Abstract : 

      When we talk about the self , we are talking about the other, as they cannot 

be separated.The relationship that connects them has political and social 

dimensions.This duality is one of the dialectics that imposed itself and that we 

cannot ignore, because we cannot know ourselves except through the 

other.Therefore, this study aspired to reveal the features of the other, starting from 

the ego in the speeches of Muawiyah bin Abi Soufyan and Ziyad bin Abih.We 

divided our research into an introduction and three chapters.                           

        A theoretical chapter and twe applied chapters followed by an introduction 

and a conclusion. The introduction was entitled ‘’Essence and Development. ‘’ 

The first chapter is entited  ‘’The Self and Other.’’ The second chapter is entited 

‘’The Self and the Other in the Speeches of Muawiyah bin Abi Soufyan ‘’.The 

third chapter deals with the image of the self and the other in the Patra sermon of 

Ziyad bin Abih .After that, we concluded our research with a conclusion in which 

we dealt with a group of the results obtained.                                                

                                                         


